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شكر و عرفان
" أحمدك ربي و أثني علیك الثناء 
كلھ، سبحانك لا أحصي ثناء علیك 
أنت، كما أثنیت على نفسك، و 
الشكر لك ربي على توفیقك و 
امتنانك وعلى نعمك التي لا تحصى. 

  "
أتقدم بأسمى عبارات الشكر و العرفان إلى:

علي بتوجیهاتها و نصائحها، إلى أستاذتي المشرفةإلى التي لم تبخل

راجیا المولى عز وجل أن یجزیها خیر الجزاء –سلیمة خلیل -
تنیر كل دروبها. ویبارك في علمها ویجعله ثمرة حلوة 



إهداء

أهدي هذا العمل المتواضع إلى

الجزائر أولا

وإلى الجزائر ثانیا

وإلى الجزائر دوما...وأبدا



ةـــدمــــــــمق
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أ

نّ الخوض في غمار أي بحث یكون له بواعث و تأثیرات سابقة. و بعد المعروف أمن 
الاطلاع على ما حدث و ما كتب في فترة التسعینات الدمویة في الجزائر، أثار حفیظتي هذا 
الموضوع، ولفتت انتباهي تلك القفزة التي قامت بها الروایة الجزائریة آنذاك، متحدیة جمیع 

ت المغامرة و الصمود.العوائق و الصعوبات، مبرزة صو 

السیاسیة و الاجتماعیة و الدینیة، تشكل منعرج فلما امتزج المشهد الجزائري بتلك التغیرات 
حاسم في تاریخ الروایة المعاصرة، فبعد تلك المواجهة الدمویة الأهلیة الأولى من نوعها في 

، و یواكب تلك التطورات تاریخ الجزائر، لم یكن للأدیب خیار إلاّ أن یتوحد مع هذه التحولات
أدب <<أو >>أدب الأزمة <<في الأحداث الواقعیة. فأنتج لنا أدباً مأساویاً، أطلق علیه

فإني لم أتبع مصطلحاً واحداً في ، و للإشارة >>الأدب الاستعجالي <<أو >>المحنة 
أكثر بحثي و إنما ارتأیت أن أطلق علیه معظم هذه التسمیات لإعطائه صورة مأساویة

عمقاً.

فروایة الأزمة نقلت لنا الصورة الحقیقیة لواقع الأمة في تلك الفترة، و كیف سیطر علیها 
خاصة المثقفین فیها، فالمواجهة كانت ظالمة و غیر منصفة، بین بالخوف و القلق و 

متطرف متعصب متعطش للدماء، و بین فرد بسیط لا یملك إلاّ قرطاسا و قلماً للمواجهة، 
اقتحام هذا الموضوع رغم ما یحیط به من صعوبات تمنحه طابع التحدي، لیكون هذا فكان

البحث مغامرة مثلما كانت الكتابة في عشریة الموت مغامرة. فإلى أي مدىً استطاعت 
الروایة الجزائریة أن تعكس تاریخ الأزمة التي مرت بها الجزائر؟ و هل یمكن المزج في قراءة 

ین الإیدیولوجیة و الفنیة الأدبیة؟ و كیف أثرت هذه الأزمة في الأدب الأزمة بین الإشكالیت
الجزائري؟
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ب

بأني سأجد أجوبة لهذه الأسئلة في فرصة ما، جاء هذا البحث الذي اتسم و إیماناً مني 
لیخلصني من تعب هذه بالحس المأساوي في روایة ذاكرة الماء لواسیني الأعرج، 

أجوبة تكفها عن النخر في الذاكرة. و هذا من الأسباب التي التساؤلات، و یبحث لها عن 
ختیار هذا الموضوع، فوقع اختیاري على المنهج البنیوي للتعمق أكثر في إإلىدفعتني

دراستي للأزمة، مع الاستعانة في بعض الأحیان بالمنهج السیمیائي في التأویلات التي تبعد 
.قلیلا بعض الغموض الذي یسود النص المدروس

وكانت خطتي المتبعة في هذا البحث متشكلة من: مقدمة و مدخل و فصلین ثم خاتمة. 
فاستعرضت في المدخل العلاقة التي ربطت بین الروایة والأزمة التي مرت بها الجزائر، 

موضحاً بعض أسبابها و طرق نقلها أدبیاً.

البحث عن جذور المأساة، ثم عمدت في الفصل الأول إلى تحدید مصطلحات الدراسة، و 
منها: نكبة الأندلس، عند الغرب كما عند العرب، ماراً على أحداث تاریخیة عربیة أزمویة 

. ثم خلصت في هذا الفصل إلى التعریف بأنواع العنف المختلفة التي 1967ونكسة حزیران 
سادت الجزائر آنذاك.

المأساة في الخطاب الروائي و انتقلت في الفصل الثاني إلى الوقوف على أهم تجلیات
الجزائري، طارقا الفضائین الزماني و المكاني، محللاً بنیویاً هاذین الفضائین، و موضحا 

الذي ظهر في الروایة.الإشكاليتجلي المأساوي فیهما، ثم تطرقت إلى البطل 

ا من بعدها أدرجت الخاتمة، التي جاءت لتكشف أهم النتائج و الأفكار التي توصلت إلیه
خلال هذا البحث.
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ت

ع الستار عن المحرمات السیاسیة الحقائق و رفكشفو كأي بحث علمي یسعى إلى 
الدینیة، أو غیرها من الطابوهات، فقد صادفتني مجموعة من الصعوبات و العراقیل نذكر و 

منها:

استثارة حقول طبیعة الموضوع الذي تتشابك فیه خیوط كثیرة و معقدة تستلزم-
معرفیة مختلفة.

و التحیز لمذهب دون آخر.،غموض بعض المراجع في نقلها لأسباب الأزمة-
الظروف الصحیة التي واجهتني أثناء إعدادي لهذا البحث.-

و بخصوص المصادر المعتمدة في البحث، فبعد كتاب االله المعظم، كانت روایة 
الأعرج. و بالنسبة للمراجع كان من أبرزها " الروایة و العنف " ، ذاكرة الماء لواسیني

"بنیة الخطاب الروائي " للشریف حبیلة، " بناء الروایة " لسیزا القاسم، و " تحلیل 
الخطاب الروائي " لسعید یقطین.

و لا أنسى أن أقتطف هذه المساحة لأقول أن هذا البحث، ما كان لیرى ضوء 
التي قدمت لي >>سلیمة خلیل <<یمیة لولا مساعدة الأستاذة المشرفة الدراسة الأكاد

كل الدعم المادي و المعنوي لإنجاح هذا المشروع العلمي، فلها مني كل التقدیر 
والعرفان و جزیل الشكر و الامتنان. و إلى كل من ساعدني من قریب أو بعید في 

توجیهات و أمدني بالمراجع، وقص الذي لم یبخل علي بالإنجازه، خاصة والدي العزیز 
علي الحقائق. فشكرا إذن إلى التي لا تتكرر أستاذتي المشرفة، ثم الشكر إلى كل 

هؤلاء.
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ث

فإني حاولت جاهداً، أن یكون هذا البحث على الصورة التي ارتجیتها، فان و ختاماً 
كان فقد وفقت فالحمد الله من قبل و من بعد، و إن اعتراه النقصان أو شابه التقصیر، 

فإن الكمال الله وحده.  



مـــــــــــدخــــــــل
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علاقة الروایة بالأزمة الجزائریة

یعتبر الأدب مرآة عاكسة للمجتمع، و ذلك لعلاقته الوطیدة و الوثیقة به فهو غالبا ما 
یصور لنا مجریاته و أحداثه في قالب فنّي یختلف من نمط أدبي إلى آخر. و كنتیجة لهذه 
العلاقة الوطیدة التي نشأت بین الأدب و المجتمع، ظهر في الساحة الأدبیة نوع أدبي جدید 

؛ هذا الأدب الذي لم یوجد له تعریف محدد نظرا لتطورها المستمر حیث یرى یسمى بالروایة
و تكمن . 1"  أن تعریف الروایة لم یجد جوابا بعد بسبب تطورها الدائم "میخائیل باختین 

مهمة الروایة بالدرجة الأولى في نقل فني للأحداث و وقائع غالبا ما تكون حقیقیة، في صورة 
یدة عن التقریریة الجامدة، دون مراعاة للتسلسل الزمني أو منطق فنیة و جمالیة تكون بع

.السببیة

و نظرا لهذا التلاحم بین الأدب و المجتمع كانت الروایة حاضرة في  نقل و تصویر الواقع 
المریر الذي مرت به الجزائر في فترة التسعینات، حیث اعتبرت الروایة خیر شاهد على تلك 

مرت بها الجزائر، محاولة التغلغل في ثنایا الأزمة الجزائریة و إبراز ما الفترة السوداء التي 
الحالة الهستیریة التي عاشها الفرد حاول التاریخ طمسه و إخفاءه، فقد نقلت لنا و بشفافیة

الجزائري، حیث أصبح یترقب وفي كل دقیقة الموت المحتمل، ویتصور في كل خلوة الطریقة 
له في متاهة من الخوف و القلق و اللاإستقرار، و على هذا التي سیموت بها.  ما أدخ

الأساس تعد الأزمة الجزائریة من أكثر الموضوعات حضورا في الروایة. و اختلفت نظرة 
الروائیین إلیها كل حسب إیدیولوجیته، و لكن على الرغم من هذا الاختلاف إلا أننا نكاد 

تهم الروحیة و النفسیة بها فنتج عن هذه نلمس لدیهم قاسما مشتركا تمثل في إظهار علاق
المحنة نوع جدید من العطاء الأدبي الفني و المتمرد على الواقع المریر و البوح بالمعاناة 
التي یحس بها الروائي جراء هذه الأزمة. وهو ما یسمى بأدب الأزمة أو أدب المحنة، هذا 

.66، ص 1982ئیل: الملحمة و الروایة ، تر: جمال شحیذ ، كتاب الذكر العربي ، بیروت ، لبنان ، باختین میخا) 1
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رفع الغطاء على أحد أكثر المحرمات في المأساة الجزائریة التي "الأدب الذي تجرأ على 
حیث حاول هذا النوع الأدبي في 1".حرصت السلطات الحاكمة على ألاّ یقترب أحد منها

تلك الفترة نقل المعاناة التي عاشها المثقف بصفة خاصة، و باقي فئات المجتمع بصفة 
عامة.

بفترات توتر و قلق كثیرة، و لم یعرف الاستقرار منذ و لا یخفانا أن الأدب الجزائري مرّ 
بدایاته الأولى فهو دائم الصراع الاجتماعي و السیاسي و حتى الإیدیولوجي. هذا الصراع 

في حیاته الیومیة من محن و أزمات. و صحیح الذي ینقله لنا الأدیب من خلال ما یصادفه 
قبل كل شيء إلى أهمیته الإنسانیة " عنایتنا بالأدب ترجع أولا وقول هنري هدسن : 

ما خبروه منها، و ما فكروا فیه العمیقة... فالأدب سجل حي لما رآه الناس في الحیاة و 
.2أحسوا به. "و 

فثقل السنوات الدمویة و الحیاة المشؤومة والجحیم الذي عاشه الجزائري في تلك الفترة، 
تابة في لحظات الفرار من الزمن صار سقما لا شفاء منه و علة لا دواء لها، سوى الك

التخلص منه لأنه أصبح زمنا مریضا، یحمل العار كما یحمل رائحة الموت النتنة التي و 
ري في كل حركاته و سكناته. فلهذا الأدب فضل كبیر في إیضاح المشهد تلاحق الفرد الجزائ

" و ذلك لأن النص الاجتماعي و السیاسي و حتى الدیني في سنوات التسعینات السوداء 
و للمظاهر السردي یعد من أكثر النصوص الأدبیة الروائیة استحضارا للمعالم التاریخیة 

و للروایة صلة لیست بسطحیة بالمآسي . 3یولوجیة. "الاجتماعیة و للأنساق الفكریة و الإید

.1، ص 2003، 1) حبیب سویدیة : الحرب القذرة ، تر : روز مخلوف ، دار ورد ، سوریا ، ط1
.15- 14، ص 1986، 1وت ، لبنان ، ط ) حنا الفاخوري : الجامع في تاریخ الأدب العربي القدیم ، دار الجیل ، بیر 2
مذكرة ماجستیر ، إشراف عبد الحمید بورایو ، جامعة دیولوجي و بنیة الخطاب الروائي ، ی) سلیم بركان : النسق الإ3

.3،ص200/2004الجزائر ، 
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1" إذ لیست تزدهر الروایة و یبرع جمالها إلاّ حینما یتكدر واقع الإنسان. "،و الأزمات

هذا الأمر حاضر و بقوة في روایة المحنة فهي لم تُكتب إلاّ بعد تأزم الوضع في البلاد و و 
لى عرش الكتابة في هذا روائیین التربع عتذوق مرارة المحنة، و هذا ما خوّل لأقلام ال

سیطرت على أفكارهم و أقلامهم، شغلهم بها عن غیرها من المواضیع حیثالمجال، و 
سكنت في أرواحهم و نفسیتهم و وجدانهم.و 

و مما لا شك فیه أن العنف و بأنواعه المختلفة سیطر على الروایة الجزائریة في فترة 
مرآة عاكسة لما یحدث في المجتمع. فقد التسعینات. و هذا أمر طبیعي، إذ أن الروایة تعتبر

أو نشاطا سیاسیا " لتحقیق مصالح خاصة،تم استخدام القوة و القسوة و العنف السیاسي 
و نقصد هنا بالعنف السیاسي من حیث هو 2یق أهداف سیاسیة معینة. "یهدف إلى تحق

السمة التي تغطي مفهوم الإرهاب، على أساس أن العنف هو استعمال القوة أو التهدید 
باستعمالها بغیة إلحاق الأذى بالآخر. بالإضافة إلى استخدام العنف الاجتماعي، من خلال 

ماعات أو مؤسسات، سواء بالضرب أوأو جأفعال منفردة أو جماعیة تستهدف أشخاص
السطو أو الاغتصاب و التكسیر، و هذا العنف ترسب في شخصیة الفرد الجزائري الذي لم 

یث أصبح ینتقل یعرف الاستقرار. و ظهر بصفة واضحة خلال سنوات الأزمة السوداء، ح
شخصیة تحت جینیاً في الأجیال. كما استعمل العنف الدیني أو التطرف لتحقیق أغراض 

غطاء الدین و الإسلام ما أباح لهذه الفئة التي زرعت الرعب و سیطرت على المجتمع 
و حریة تقسیم المجتمعات –على حد قولهم –استعمال مصطلح الجهاد و الإرهاب المقدس 
" فإن للمجتمع قدرة التألیف و التصویر، و قد و الأشخاص إلى مؤمنین و كفار. و علیه 

عمل على إنضاجها الزمان و المكان و الحال السیاسیة و الاجتماعیة و لسنا نحتاج إلى 

إشراف: السعید جاب االله، ) محمد الأمین بحري: بنیة الخطاب المأساوي في روایة التسعینات الجزائریة، مذكرة دكتوراه، 1
.146، ص2009-2008جامعة العقید الحاج لخضر، 

.199)حمیدة سمیسم: الحرب النفسیة، الدار الثقافیة للنشر، بغداد، العراق، د ط، د ت، ص2
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، و من هنا فإن العامل المنشط الذي 1أن نذكر الدین فإنه أظهر أثراً من أن نشیر إلیه. "
تلك التحولات السیاسیة تها، هودفع بالروایة إلى النضج الفني و أكسبها خصوصی

الاقتصادیة و الاجتماعیة و كذا الثقافیة، و لم یكن للأدیب خیار إلاّ أن یتوحد مع هذه و 
التي كتبت المرحلة و حاولت الاقتراب التحولات التي انعكست على التجربة الفنیة الروائیة 

ة كاملة من إلى الواقع و تفسیر الأزمة، لتعكس لنا هواجس أرقت كل فرد جزائري عشری
الزمن.

" الأدب الاستعجالي لأنه ولد نتیجة أطلق على هذا النوع الروائي الجزائري مصطلح 
و رغم هذا 2الظروف المفاجئة التي طبعت المجتمع الجزائري في مجال الإرهاب. "

الاستعجال إلاّ أنه تم تناوله و دراسته بصفة كبیرة و كان مؤرخاً لمرحلة من أعنف المراحل 
بعد الاستقلال. و نقل لنا هذه النكسة و المأساة بصوت مبحوح تي مرت بها الجزائرال

مخنوق، و على الرغم من هذه البحة و الخنق غیر أنه أبى إلاّ أن یوصل الصورة الحقیقیة 
لذلك الكابوس المرعب، دون تردد و لا خوف من الظروف القاهرة التي كانت تسود تلك 

السلطة و المتطرف على حد سواء.  و تحمل لنا الذاكرة الأدبیة الفترة و الوقوف في وجه 
مجموعة هائلة من الكتابات الدمویة التي تناولت الظاهرة، نذكر منها على سبیل المثال لا 

" ذاكرة الماء ، سیدة المقام ، حارسة الظلال " لواسیني الأعرج ، " ذاكرة الجسد " الحصر؛ 
لرشید بوجدرة ، " جدار یا " لعیسى لحیلح ، " تیمیمون " لأحلام مستغانمي ، " كراف الخطا

و حملت لنا هذه الاجتهادات الأدبیة صورة الصمت ، وطن من زجاج " لیاسمینة صالح. 
یسیطر علیها هاجس الرعب و عنف واقع متشرذم و متبعثر كان یمر بفترة حالكة قاتمة

، 1983) جابر عصفور: المرایا المتجاورة في نقد طه حسین، الهیئة المصریة العامة للكتاب، القاهرة، مصر، د ط، 1
.81ص

) سعاد حمدون: صورة المثقف في روایات بشیر مفتي، مذكرة ماجستیر،إشراف:لبوخ بوجملین، جامعة قاصدي 2
. 19،ص2010مرباح،
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الروائیین و الفنانین و عكست لنا همجیة المتطرف، فهذه المعالم القاتمة تشكلت في ذاكرةو 
حقیقة الوضع المتأزم آنذاك.

و من أكثر الآلیات التي توضح مدى ارتباط الروایة بالواقع المعاش، خطاب هذه الروایات 
كما 1" یستخدم في الغالب الكلام الیومي، الذي یعطي الشخصیة هویتها الممیزة. "الذي 

ج النفس من مكبوتات و مآسي تنبع من رحم یحرص هذا الخطاب على إخراج ما یخال
المعاناة، و التي لا یجد الروائي فرصة لإخراجها إلاّ عن طریق تلك الحریة التي یعطیها 

" ینسج الخطاب الروائي الروائي للشخصیات في استعمال لغتها العامیة البسیطة و بهذا 
لذاتیة معاناتها و أحلامها او یعطي الهویة الحقیقیة للشخصیة و یفردها ب2عالمه الخاص. "

هذا التغیر الذي طرأ على الفن الروائي لم یكن إلاّ استجابة للتغیرات التي طرأت على و 
ظواهر –و منها الأدب –" أن الظواهر الثقافیة المجتمع، لأنه و كما یؤكد طه حسین 

–" أصبحت التحولات هي السمة الأبرز في الروایة العربیة علیه و 3اجتماعیة أساساً. "
4شكلا و مضموناً. "–بصفة عامة 

كما أنه یرتبط حضور المأساة الوطنیة في روایة المحنة الجزائریة ارتباطا أساسیا بالجانب 
النفسي للروائي، حیث أنه یعبر عن واقع مؤلم طغى علیه العنف و الظلم و الاستبداد و له 

لاقة وثیقة الصلة بالتسلط المادي  و المعنوي الذي عاشه الجزائري، فلم یكن أمام الروائي ع
فهي أداته و وسیلته التي " من سبیل لیعبر به عن هذا التغیر الملح و الطارئ إلاّ الروایة 

تمرده و ثورته مبدعاً و خالقا یملك زمامها و له حریة التصرف فیها، فیصب علیها

) الشریف حبیلة: الروایة والعنف دراسة سوسیونصیة في الروایة الجزائریة المعاصرة، عالم الكتب الحدیث، أربد، الأردن، 1
.06، ص2010، 1ط
.07حبیلة: الروایة والعنف، ص) الشریف 2
.69) جابر عصفور: المرایا المتجاورة، ص3
، 2006، 1) نزیه أبو نضال: التحولات في الروایة العربیة، المؤسسة الوطنیة للدراسات و النشر، عمان، الأردن، ط4

.231ص
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تعبیرا عن 1"ه النزعة الداخلیة لبواطن النفس.مغیراً و مجدداً كیفما تملیه علیمبتكراً و و 
ذاتیة نزعت إلى التغییر و التحرر في البناء الاجتماعي المتصدع و الواقع السیاسي 

الغامض، و التأویلات الدینیة المتطرفة.

ولوجیة عاشتها و عموماً. قد عبرت روایة المحنة عن أزمة سیاسیة واجتماعیة و إیدی
الجزائر بكل عنفها و جورها و دمویتها التي لم تفرق بین امرأة و رجل، و لا مثقف و لا 

سادیة الهمجي ینتشر كسرب من الظلام بجاهل، و لا فرد و لا جماعة.  حیث راح القتل و 
نازحاً نحو المدن و القرى دون تمییز، فعبث بالأحاسیس و مزق ستار الأمان و سكن كیان 

ستقرار، فذهبت على إثره الطمأنینة و السكینة، و حل محلها الخوف و القلق الذي طبع الا
النفوس فانطبع في روایة المأساة الوطنیة. 

المركز الجامعي عبد الحفیظ بو ) رضا عامر: محاضرات غیر منشورة في الأدب المعاصر، السنة ثالثة لیسانس، 1
.2015- 2014الصوف، میلة، 
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الفصل 
الأول

المبحث الأول

تعریف الحس- 1
لغة-أ

تكاد تتفق المعاجم العربیة في التعریف اللغوي للإحساس، و قد ورد فیها على أصله و هي 
" الحِسُ بكسر . و هذا ما یبینه ابن منظور في كتابه لسان العرب أین أورد مادة حسس

الحاء : من أحسست بالشيء، حسَّ بالشيء یحسُّ حسًا و حِساً و حسیسًا و أحس به 
ت أوبما هو حول الإنسان من كائناو هو هنا مرتبط بالشعور 1وأحسه : شعر به. "

جمادات.

" العلم بالحواس و هي لقدیم فنجد مادة الإحساس بمعنى أمّا في معجم النقد العربي ا
، و في هذا التعریف نجد أن 2مشاعر الإنسان كالعین و الأذن و الأنف و اللسان و الید."

الدكتور أحمد مطلوب ربط الإحساس بالعوامل البیولوجیة المادیة و هي حواس الإنسان.

" و الحس وجع ه مرتبط أساسا بالمرأة و ورد في كتاب الجیم تعریفًا آخر للإحساس نجد
و هو في هذا الموضع الألم 3یصیب المرأة بعد الولادة ، و قیل وجع الولادة حین تحسها. "

الذي یصاحب الولادة عند النساء.

" الإحساس هو الوجود، تقول في الكلام و جاء في تهذیب اللغة لابن منصور الأزهري 

.870،ص 1999، 10، ج 3ابن منظور: لسان العرب،دار إحیاء التراث العربي، بیروت، لبنان ، ط-)1
.107، ص 1989أحمد مطلوب معجم النقد العربي القدیم ، دار الشؤون الثقافیة العامة ، بغداد ، العراق ، د.ط ، -)2
.204،ص 1974،د.ط ،1أبو عمر الشیباني: كتاب الجیم ، مجمع اللغة العربیة ، القاهرة ، مصر ، ج-)3
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الفصل 
الأول

أي هل وجدت منهم أحدًا.1هل أحسست منهم من أحد ؟ "

كما أن لفظة الحس ذكرت في القرآن الكریم و في عدة آیات بعدة معانٍ منها قوله تعالى : 
أي لا یسمعون حس جهنم و حركة لهیبها، كما جاء في آیة ، 2﴾ا هَ یسَ سِ حَ ونَ عُ مَ سْ یَ لاَ ﴿

الكفر و رآه فیهم .و معناه وجد 3﴾فَلَمَا أَحَسَ عِیسَى مِنْهُم الكُفْرَ ﴿أخرى 

و نخلص إلى أن مادة حسس في المعاجم العربیة تأخذ عدة معانٍ حسب السیاق و أغلب 
معانیها مرتبط بحواس الإنسان و ما یشعر به.

اصطلاحًا- ب

تعد المعنى الاصطلاحي للإحساس عن معناه في اللغة إذ أنه یبقى مرتبط في لا یب
كلتیهما بحواس الإنسان، فقد جاء في معجم النقد العربي القدیم حدیث عن المعنى 

" الإحساس : إدراك الشيء بإحدى الحواس ، فإن كان الاصطلاحي للإحساس فكان 
للحس الباطني فهو الإحساس للحس الظاهر فهو للمشاهدات، و إن كان 

فیتضح لنا من خلال هذا التعریف نوعان من الإحساس إحداهما خارجي 4الوجدانیات"
5"و الشم و البصر و السمع و اللمس." المشاعر الخمس و هي الطعم تتدخل فیه

تبط بما هو وجداني أي أنه مرتبط بالحواس الخمس، و نوع آخر یكون باطنیا یر 
انطباعي داخلي

: عبد السلام محمد هارون ، الدار المصریة للتألیف و ) أبي منصور محمد بن أحمد الأزهري : تهذیب اللغة ، تح1
.408، ص 1964، د ط ، 3الترجمة، القاهرة ،مصر، ج 

. 98) سورة مریم : الآیة 2
.52) سورة آل عمران : الآیة 3
. 108) أحمد مطلوب : معجم النقد العربي القدیم ،  ص 4
.108) المرجع نفسه ، ص 5
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الفصل 
الأول

فقد كان محور جدل و اختلاف بین لإحساس نصیبه من الدراسات الفلسفیة كما لقي ا
" إنَّ الإحساس عملیة الفلاسفة في قضیة المعرفة. فقال موریس میرلوبونتي* 

فیزیولوجیة و رد فعل عضوي لتأثیر المنبهات على الأعضاء الحسیة، و یختلف هذا 
الحسیة هي التي تقوم و علیه فقد كانت الأعضاء1"الإحساس من فرد إلى آخر.

بوظیفة الإدراك، و بالتالي تحقیق المعرفة.

تعریف المأساة- 2
لغة-أ

إنما درج فیه مصطلح المأساة كما هو، و لم أجد في معاجم العرب المتقدمین تعریفا أ
" أَسَیْتُ عَلَیْه أَسًى : حزنت. و أسِيَ على وجد الاشتقاق منها فجاء في لسان العرب 

سر یأسَى ، أسًى مقصورًا أي حزن و رجل آسٍ و أسیان حزین و رجل أسوان مصیبته بالك
بالحزن و الأسى.، فارتبطت اللفظة في هذا السیاق 2حزین "

" قال الأصمعي : یُقال أَسِيَ ، یأسَىفي كتاب تهذیب اللغة بالتعریف نفسهو جاءت 
فهنا كذلك كان المراد 3و أسوان : أي حزین. "أسى ، مقصور ، إذا حزن ، و رجل أسیان

منها الحزن .

4"ال آسیت فلان بمصیبته إذا عزیته." یقبمعنى التعزیة المعجم نفسهوردت في و 

التي هي الحزن.الدلالة نفسهافارتبطت بالعزاء و الجنائز، التي تحتوي على 

) فیلسوف فرنسي معاصر اهتم بالفینومنولوجیا و من آثاره الفینومنولوجیا الإدراك. 1961-1908( *) موریس میرلوبونتي
.10، ص 2007) شریفي جمیلة : المعاصر في الفلسفة ، دار المعاصرة ، الجزائر ، د ط، 1

.53، ص2، ج1) ابن منظور: لسان العرب، م2
.139، ص 13تهذیب اللغة ، ج ) ابن منصور الأزهري :3
.140) الرجع نفسه ، ص 4
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اللغویة للمأساة عند العرب ، ارتبطت بالحزن و التعزیة و الأسى. و لم فكل التعاریف
تخرج عن هذا الإطار اللغوي في سیاقات أخرى .

صطلاحاا-ب 

بالنسبة للمعنى الاصطلاحي للمأساة، فهو لم یبتعد كثیرا عن الآخر اللغوي، فتبقى دائما 
استعمالاتها حسب الحقب الزمنیة دلالة الحزن و الأسى، و لكن تختلف محافظة على 
" فمن یقرأ التاریخ في معظم دول العالم الثالث سیجد المأساة مؤلمة، وحسب السیاق.

في و 1كثیرون تحرروا بالثورة من المحتل الأجنبي لیخضعوا طوعا لبراثن الوطن العربي. "
هذا الصدد نجد مصطلح المأساة یعبر عن الحالة المعیشیة التي یؤول إلیها أفراد العالم 
الثالث، بعد المعاناة و الصراعات من أجل الحریة. لیقعوا في ید المحتل المحلي الذي یغیر 

طعم النصر إلى ذوق الأسى و الحزن.

، حیث أن المأساة كانت فن كما نجد هذا المصطلح شائعا و بقوة في الحقبة الیونانیة
كان الغناء tragédie" ففي المأساة أدبي مستقل بذاته له شروط و قوانین یحتكم إلیها،

والإنشاد من أكثر المشاهد إثارة للعواطف و هذا یبدوا طبیعیا فالشخصیات تفصح عن 
فهذا الأدب كان ملجأ 2نفسها و عن مكنونات ذاتها ، و فیض مشاعرها الحبیسة ."

فراغ المكبوتات و المكنونات النفسیة في قوالب أدبیة تمثیلیة تساعد على تطهیر النفس لإ
و تنقیتها من الشوائب.

.42، دار میریت ، ص 2) أحمد العایدي : أن تكون عباس العبد ، ط 1
( دراسة في القیم الجمالیة و الفنیة ) دار النهضة العربیة ، ) راویة عبد المنعم عباس : الحس الجمالي وتاریخ الفن ،2

. 173ص ،1998، 1بیروت ، ط
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الفصل 
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المبحث الثاني

المأساة عند العرب- 1

تجلت بذور المأساة عند الغرب في المسرحیات الیونانیة، التي ارتبطت بعبادة 
*. فكانت طقوس هذه العبادات و ما تشتمل علیه من عواطف متضاربة، دینیزوس

وانفعالات شدیدة. تعبر عن الحزن و الألم و الشكوى التي یعانونها آنذاك ، في قالب 

كانت تنتشر تمجیدًا لإله الخمر فأصلها مستنبط من الأغاني التي "تمثیلي غنائي 

.1تعظیما للأبطال "و 

المأساة هي محاكاة فعل نبیل تام بطول "في كتابه فن الشعر *یقول أرسطو طالیس*
معلوم، بلغة مزودة بألوان التزیین تختلف وفقا لاختلاف الأجزاء، و هذه المحاكاة 

أشخاص یفعلون، لا بواسطة الحكایة ، و تثیر الرحمة و الخوف ، تكون بواسطة 
ما یصطلح علیها المترجمون أو ك-و المأساة ، 2فتؤدي إلى التطهیر من الانفعالات ."

یفعلون و لیس عن طریق الحكایة أوبهذا المعنى تتم بواسطة أشخاص –التراجیدیا 
، لیقود هذا الفعل إلى استثارة الأسطورة فقط، و لا الخبر وحده كما یرى أرسطو طالیس

الرحمة و الخوف لدى المشاهدین ، و هذان الأخیران كفیلان بإحداث التطهیر لدى 
المشاهدین.

" المأساة حیث تعتبركما نجد الباحثة مجدى وهبة ، في تعریفها للمأساة الیونانیة ، 
ابه فن في كتهي قصیدة مسرحیة وضع قواعدها أرسطو )tregedy(التراجیدیا 

إله الخمر عند الإغریق.*)
.147، ص 1990، 2)فؤاد مرعي: المدخل إلى الآداب الأوربیة ، منشورات جامعة حلب ، سوریا ، ط1
ق م) فیلسوف یوناني تلمیذ لأفلاطون .و واحد من عظماء المفكرین كتب في 322–ق م 384أرسطو طالیس ( )**

و الفلسفة والشعر و المسرح وهو واحد من أهم مؤسسي الفلسفة الغربیة . ءكالفیزیامجالات عدة  
.29أرسطو طالیس : فن الشعر ، تر : إبراهیم مارة، مكتبة الأنجلو المصریة ، د ط ، د ت ، ص ) 2
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الفصل 
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الشعر، و یراد بها تلك القصیدة المسرحیة التي تتطور فیها أحداث جدیة و كاملة 
مستمدة من التاریخ أو من الأساطیر أو تكون شخصیاتها من طبقة سامیة ، و یكون 
الغرض من قص حوادثها وتمثیلها إثارة الخوف أو العطف في نفوس جمهور 

لوجدانیات البشریة یتصارع بعضها مع المستمعین برؤیتهم مناظر الانفعالات و ا
ثم تطورت موضوعات المأساة لتتناول 1بعض، أو تصطرع عبثا مع القضاء و القدر "

الحوادث و الوقائع التاریخیة المعاصرة التي تهتم بمعالجة المشاكل الإنسانیة لتغدو مرآة 
ا في كل ما تعكس الحیاة الواقعیة القدیمة و المعاصرة، و أخذت تلقن الجمهور دروس

جتماعیة بصلة.یمت إلى الحیاة السیاسیة و الا

طالیس أن لفن المأساة أهمیة كبیرة وفائدة عظیمة في التطهیر و في حین یرى أرسطو
لأنها تثیر المشاعر، وتستدر الدموع، فتطهر النفس من آلامها حین استرجاعها لما 

" یراها أفلاطون ضربا من ضروب الضعف الإنساني تنطوي علیه من مرارة و عذاب 
الیأس و الإسراف في الشكوى و النحیب، و جمیع هذه الصفات لا تستهوي أفلاطون. 

2و تحمله و طول صبره و شجاعته أمام الأحداث."الإنسانالذي كان ینادي بقوة 

لأدیب، وط و ضوابط یسیر علیها اتعتبر المأساة عند الغرب فن أدبي محض له شر 
بدأ هذا الفن في التغیر ذلك منذ العقود الیونانیة الخالیة. و استجابة لمتطلبات العصور و 

و التطور، حتى نكاد لا نلمس له أثرا في الوقت الراهن. سوى الكتابات الواقعیة المعبرة 
عن المآسي و النكبات الیومیة التي یمر بها الأفراد. ذلك لأننا لا نستطیع الحصول على 

إلى الصلة الوثیقة بینه و بین اسة كاملة لتاریخ الأدب و صلته بالإنسان ما لم نفطندر 
المجتمع ، أي أنه أَيُ تغیر یحدث في المجتمع یقابله آخر یعبر عنه في الأدب.

.574، ص 1974اء ، بیروت ، لبنان ) مجدى وهبة : معجم مصطلحات العرب ، معهد الإنم1
.60- 59) راویة عبد المنعم عباس: الحس الجمالي وتاریخ الفن، ص 2
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المأساة عند العرب - 2

لم تعرف العرب المأساة على أنها فن أدبي مستقل بذاته كسائر الفنون الأدبیة ، و إنما 
طبعت أدبهم ببصمات من صنع التاریخ ، و الواقع احتضنها . فكانت عبارة عن انعكاس 
للاضطرابات و النكسات السیاسیة و الاجتماعیة و الاقتصادیة، التي مرت بها العرب منذ 

زمنیة تمیزت بهذه الاضطرابات أدب یؤرخ لها ، و ینقل لنا وقائعها القدم. فلكل حقبة 
و أدق تفاصیلها.

انت خارجیة أوكو متعددة ، سواء و لأن الصراعات التي مرت على العرب كثیرة
طف منها ثلاث مراحل ، تعبر عن أبرزها على العموم ؛ كنكبة تداخلیة. ارتأیت أن أق

، التي تهم كل 1967الأندلس التي تضرب بجذورها في عمق تاریخنا ، و نكسة حزیران 
الجزائر التي العرب    و تستحق الذكر في كل وقت لما لها من أثر في أنفسنا، و أزمة 

ء أو زمن المحنة.كانت موضوع الدراسة، أو ما یسمى بالعشریة السودا

نكبة الأندلس1- 2

ه )، عدت صراعات سیاسیة 129–ه 92عرف تاریخ الأندلس وخاصة في عهد الولاة، (
نشغالات التي وترت مشاعر الناس داخلیة و خارجیة ، ترتبت عنها عدید القضایا و الا

حركت دوالیب الحیاة. خاصة و أن بلاد الأندلس استقطبت عناصر عدة احتواها مجتمع و 
واحد ، كان یغلي بأنواع الصراع ، إذ لم یقتصر على الحروب بین المسلمین و النصارى، 

" و قامت الفتنة واعصوصب الشر بین الأحزاب، بل حدث شقاق كبیر بین المسلمین أنفسهم 
ة القادمة من المشرق . فانتقلت معهم العصبیة القبلیة خاصة بین القبائل العربی
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فقامت ثورات البرابرة ضد العرب،        1"طة .والمنازعات الحربیة ... حول الحكم و السل
مین من المشرق حول السلطة.دو استحكم الصراع و التنافس بین الولاة القا

" و قد ظهر ذلك جلیا في عدد الولاة الذین تعاقبوا على سلطان الحكم في عهد الولاة، 
و قد بدأ 2ففي قرابة ستة و أربعین عاما ، توالى على سلطان الحكم تسعة عشر والیاً ."

الشقاق بقتل ابن موسى ابن نصیر عبد العزیز الذي استخلفه أبوه على الأندلس، قال ابن 
و قتلهم له لأشیاء نقموها علیه،        ن مدته لم تطل لوثوب الجند علیه" إلاّ أعذارى : 

3ه بمدینة أشبیلیة."97و كان قتله سنة 

إذ أن رحم التاریخ تحمل لنا في ثنایاها عدة و تعاقبت الأزمات و المحن على الأندلس
هر جلیا  لقبلي ظانتكاسات و ثورات بین البطون العربیة التي استوطنت الأندلس ، فالصراع ا

القیسیة و الیمنیة ، الذي تحول إلى تدافع و منافسة حزبیة ،    في الحروب التي قامت بین
و صراع الفقهاء أو ما عرف بثورة الربض* ، و الصراعات العرقیة التي ظهرت في ثورة 

المولدین و العرب .

نة الكبرى التي ذكرها غیر أن هذه الصراعات تبقى مجرد كبوات صغیرة بالنظر إلى الفت
ب الفتنة و سبب " و محمد بن هشام ابن عبد الجبار ، كان بالنا ابن عذارى قائلا : 

اتها و لكن الباعث لها         و هي لیست بین العرب و البربر كسابق4"الشقاق و النفاق.
المغذي لنارها، هو التنازع عن الحكم ، و انعدام الرجل القادر الذي یأخذ بزمام المبادرة في و 

.21، ص1994، 3دار المعارف، مصر، طشوقي ضیف: تاریخ الأدب( عصر الدول والإمارات،الأندلس) ، )1
، القاهرة، مصر، ) محمد عبد االله عنان: دولة الإسلام في الأندلس من الفتح إلى بدایة عصر الناصر، مكتبة الخانجي2
. 13، ص1949، 4ط
.73) المرجع نفسه: ص3

*) كانت في عهد الحكم بن هشام، الذي أحكم تسیر شؤون الدولة و أهمل النظر إلى الدین والعلماء فقاموا بثورة ضده كانوا 
هم الخاسرین فیها. 

.82) المرجع السابق: ص4
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" لقد كان الصراع قائما بین توجیه الأنظار إلى الثغور و إلى الخطر المحدق بالأمة. 
المسلمین و النصارى ، و صار الآن بین المسلمین أنفسهم ، فأصبح البعض یسترق 

1"ویستعین بالنصارى. 

أما عن جوهر القضیة ، فتتلخص أساسا في أن محمد ابن هشام أطاح بالدولة العامریة 
الأمویة و أراد حكمها ، فقام ضده الموالون لها و أبادوا أهل قرطبة عن آخرهم.

و لقد بلغ الهلع الذي أصاب النفوس شأوًا بعیدًا ، و قتل كثیر من العلماء و الأدباء في 
" كما هزت قواعد الفتنة قواعد النهضة العلمیة و هاجر البعض الآخر ، هذه المحنة ، 

2"والأدبیة التي ازدهرت على عهد الحكم المستنصر و المقصور بن أبي عامر.

وعلى وقع هذه الأزمات المتكررة على بلاد الأندلس ، طبع على أدب تلك المرحلة أنه أدب 
نكسة ، فانعكست الوقائع الاجتماعیة و السیاسیة التي آلت إلیها البلاد على الأدب فنقل لنا 
ظاهرة الصراعات الأندلسیة ، خلال هذه الحقبة ، واستطاع الشعر خاصة أن یسع جمیع 

تعج و یعبر عنه ، انطلاقا من أصداء الحیاة السیاسیة التي كانت أنواع الصراع 
بالاضطرابات و الفتن و الانكسارات آنذاك.

1967نكسة حزیران 2-2

، خرجت مقاتلات و قاذفات إسرائیلیة ، و بدلا من الرجوع 1967في الخامس من حزیران 
هو موعد رجوع ، و7:45" في حدود الساعة إلى قواعدها اتجهت إلى الجنوب ، 

الطیارین إلى قواعدهم بعد الاستعداد الصباحي ، أي أن الأجواء المصریة في هذا الوقت 
وخلال الساعتین و الخمسین دقیقة التي استغرقها الهجوم 3خالیة من الطائرات المصریة. "

.117شوقي ضیف: تاریخ الأدب الأندلسي،ص ) 1
.107، ص1973إحسان عباس: تاریخ الأدب الأندلس، عصر سیادة قرطبة، دار الثقافة، بیروت، لبنان، د ط، )2
.145، ص1995، 1) أحمد العلمي: یومیات الانتفاضة، منشورات وزارة الإعلام الفلسطینیة، ج3
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الجوي ، تم تدمیر السلاح الجوي المصري كسلاح ذي فعالیة ، و كان عبد الناصر قد قال 
" أن إسرائیل كانت تقاتل بثلاث أضعاف قوتها و ذلك بسبب الاستعمال ي كتاب استقالته :ف

1المكثف لسلاح الجو. "

ثم جاءت الهزیمة بعد أن احتلت إسرائیل شبه مدینة سیناء ، و هضبة جولان ، و الضفة 
الغربیة ، و القدس الشرقیة ، وتدمیر مطارات سوریا و الأردن .

على العالم العربي ، وذلك للمفارقة المذهلة بین یمة شدید المرارة بالغ القسوة كان طعم الهز 
" لقد ألقي الأمل الذي كان یصور للعرب آنذاك ، و بین الواقع المریر الذي انتهینا إلیه 

بالجمیع من أعلى القمة الطافحة بالأمل إلى قاع الهاویة الحافلة بالذل، و صنوف الإحباط 
2التمزق و الضیاع."و الیأس و 

نتائجه و آثاره في التكوین النفسي و الفكري 1967لقد عمق وسیطر حادث حرب 
والسیاسي للكتاب العرب، ففجرت هذه الحرب في الذات العربیة تیارات ذات إیدیولوجیات 

تیارات ذات إیدیولوجیات ثوریة انعكست على أدبهم ، فقد اتخذوا موقفا ورؤیة و محافظة ، 
في الصمود و التحدي لیواصلوا النهوض بمسؤولیات الكلمة ودورها في المقاومة. واضحة

" إن أدب النكسة أدب لا فیتحدث غسان كنافي عن أدب النكسة إثر هذه الهزیمة ، فیقول : 
، و یمر عبر تشنجات ینوح و لا یبكي ، لا یستسلم ولا ییأس ، و لا یناقض نفسه 

وء وعي الموقف على الحقیقة ، لأن رؤیته لم تكن عصیبة ، و اهتزازات ناتجة عن س
ارتجالا عاطفیا ، ولكن وعیًا عمیقًا و مسؤولا لأبعاد المعركة التي وجد نفسه في صمیمها 

.3و لذلك فقد تجنب ظاهرة الانتكاسات الذاتیة الروماطیكیة. "

.86، ص1997، 1سنة، مؤسسة الأهرام، مصر، ط30بعد1967) لطفي الخولي: حرب یونیو 1
.81) المرجع نفسه: ص2
.277، ص1988، د ط، 4غسان كنافي: الآثار الكاملة، دار الطلیعة للطباعة و النشر، م) 3
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و تكتلات و على أثر النكسة تشكلت في المجتمع العربي و بالأخص الفلسطیني تجمعات 
أدبیة بحتة، رفعت شعارات قومیة تقوم بأدوار ثوریة توعویة ، فنظم سمیح القاسم عدة قصائد 
ثوریة نضالیة ، و مشى على خطاه كل من توفیق زیاد ، ومحمود درویش، ونزار قباني، 
وكثیر من الأدباء العرب الذین تأثروا بهذه الهزیمة العربیة ، التي انعكست شعرًا ونثرًا على

أدبهم معبرة على الحیاة الاجتماعیة و السیاسیة التي اتسمت بالثوریة ، وبشرت بمرحلة 
أن السقوط هو مقدمة النجاح.موضحةً ،جدیدة

2000–1988الأزمة الجزائریة 3- 3

أزمة سیاسیة واقتصادیة ، و التي كانت من أسبابها 1988أكتوبر 05بعد أحداث 
فئات من المجتمع الجزائري إلى الشوارع مطالبة بتحسین ، خرجت على إثرهاواجتماعیة
و استجابة لمطالب المحتجین تقرر فتح المجال الاجتماعیة و الانفتاح السیاسي.الظروف

" و إجراء انتخابات محلیة و ولائیة أمام التعددیة الحزبیة ، لأول مرة في تاریخ الجزائر. 
غلبیة، لكن الجیش أوقف المسار الانتخابي ، لأنه فازت فیها الجبهة الإسلامیة للإنقاذ بالأ

ودخلت فاصطدم الطرفان ،1رأى في فوز التیار الدیني خطراً على النظام الجمهوري."
، حصدت آلاف الأرواح و خسائر مادیة جسیمة.الجزائر مرحلة عنف خطیرة

كما تقرر تجمید النشاط السیاسي لهذا الحزب ، نظراً للتجاوزات الصادرة عن مناضلیه 
وقیادته ، مما أدى إلى الدخول في أزمة سیاسیة كان من نتائجها ، حمل السلاح من طرف 
مناضلي هذا الحزب و دخلوا في مواجهات مباشرة مع مختلف قوات الأسلاك الأمنیة. 

ى أعمال إرهابیة أدت إلى تخریب الممتلكات العامة و الخاصة وتطورت هذه المواجهات إل
وإلى قتل الأبریاء من أبناء الشعب ، و كذا صفوف الجیش الشعبي الوطني.

.68، ص2005، 1ط، وزارة الثقافة،1996–1991) محمد عباس: الوطن و العشیرة: تشریح الأزمة1
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و بعد ظهور موجة الإرهاب هذه كان ضروریا على الأدب التطرق إلى هذا الموضوع، 
ذلك لأن بالواقع المعاش، و ربطتها خاضت في غمار هذه الظاهرةالجزائریةفنجد الروایة 

"الروایة یمكنها أن تعبر بمرونة أكثر من جمیع الفنون الأدبیة الأخرى عن الفرد و مشاكله 
فظهرت روایات الأزمة خلال المحنة التي عرفتها الجزائر في نهایة الثمانینات 1الأساسیة."

لاقة الأدب " عوبدایة التسعینات ، و التي دامت عشریة كاملة من الزمن . هذا لأن 
حدثاً بدون أدب یؤرخ لأسبابه ، بالأحداث و الثورات وطیدة ، بحیث لا یمكن أن نجد 

اجتماعیة أدبیة فسیحة ، نالت القسط و لأن الروایة ظاهرة 2ظواهره و أحداثه و نتائجه."و 
الوفیر من التأریخ لهذا المصاب الجلل الذي حلّ بالجزائر.

فالأدیب لم یكن یتنبأ بقدر ما كان یرصد وقائع لم تكن إلاّ صدى للخطاب السیاسي السائد 
" و لكن الخطاب كان واضحا صریحاً یشیر إلى الحیل الممكنة في استخدام الدین لأغراض 

القناعة الدینیة عندما تأخذ امتدادا سیاسیا ، أو القناعة السیاسیة عندما أنو إلى3سیاسیة."
ي ثوبا دینیا ، فإن أصحابها یصعب جدا أن یتقبلوا الرأي الآخر . و بالتالي ممارسة ترتد

تذوقت مرارته لوقت طویل.جزائر و العنف الذي عانت منه ال

المبحث الثالث

أنواع العنف

العنف من أكثر المشكلات تعقیداً، إن على مستوى المصطلح أو الطریقة التي یعتبر
ینعكس بها في المجتمع. فنجد مفهومه یختلف على حسب دلالته في الحقول المعرفیة 

)، دار الحداثة للطباعة و 1952-1882) عبد السلام محمد الشاذلي: شخصیة المثقف في الروایة العربیة الحدیثة(1
.10، ص1985، 1النشر و التوزیع، بیروت، لبنان، ط

.23) المرجع نفسه: ص2
عربیة، اتحاد الكتاب العرب، الروایة والتحولات في الجزائر: دراسة نقدیة في مضمون الروایة المكتوبة بال) مخلوف عامر: 3

.90، ص2000دمشق، سوریا، د.ط، 
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و الثقافیة إلى كل قول أو فعل المختلفة ، كما أنه یتجاوز الأبعاد الاجتماعیة و السیاسیة 
، أو التهدید باستخدامها ، ضد الذات أو ضد شخص آخر أو "الاستخدام المتعمد للقوة أو

فتعریفات العنف ترتبط بمجال الدراسة التي 1مجتمع ككل."وضد مجموعة من الأشخاص أ
. و هذا ما سیتم مرتبطة أساساً بمسبباته المختلفة، ث فیه. كما أن للعنف أشكال عدیدةتبح

واع.التفصیل فیه من خلال محاولة الإحاطة بهذه الأن

العنف السیاسي–1
، تهتم تكون السلطة استبدادیة دكتاتوریةیمكن الحدیث عن هذا النمط عندما 

على حساب المصلحة العامة ، مستعملة في ممارسة نشاطها بمصالحها الشخصیة
" و في ذلك لا تخرج السلطة عن مفهوم السیاسي جمیع الوسائل القهریة و القمعیة 

2تحقیق المصلحة الخاصة و نفي مصلحة الآخر."الإخضاع و السیطرة و 

و تجدر الإشارة إلى أن العنف السیاسي و ما ینطوي علیه من عنف السلطة 
وفسادها و القهر الذي تمارسه على الآخر الضعیف المتمثل عموماً في الشعب

" استخدام كافة الوسائل المتاحة و في مقدمتها القوة و التهدید في یتمثل
ها لتحقیق أهداف محددة مسبقاً وفق حد أدنى من الوضوح النظري من باستخدام

.3جانب القائمین على السلطة أو المضادین لها للتأثیر في قراراتهم."
و هذا لا یعني أن العنف السیاسي یمارس من طرف السلطة على الشعب فقط، 

أو بعض  " جانب المواطنین ضد النظام بل قد یحدث العكس و یمارس العنف من 
و في معظم الأحیان یمارس هذا العنف 4رموزه  و هو ما یعرف بالعنف الشعبي."

ضد النظام السیاسي السائد، للمطالبة بتعدیل القرارات التي قد تمس حقوق المواطن 

.14، ص2011) جنان الأسطة: مع الناجین والناجیات من العنف المبني على أساس النوع الاجتماعي،الأنروا، د ط، 1
.165) الشریف حبیلة: الروایة و العنف، ص2
.105، ص2002، 1: رؤیة نظریة حول العنف السیاسي في الجزائر، مجلة الباحث، جامعة ورقلة، ع) آدم قبي3
.106ر، صآدم قبي: رؤیة نظریة حول العنف السیاسي في الجزائ)4
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، كما یمكن ممارسة هذا العنف للإطاحة بنظام أو طلب تحقیق العدالة الاجتماعیة
سیاسي ما.

ذلك العنف الموظف هو" التیر إلى اعتبار العنف السیاسي و یذهب مصطفى 
ذلك تغییر لغرض وضع سیاسي معین، أو الحصول على مكاسب سیاسیة بما في 

بهذا المعنى فإن العنف السیاسي یشیر إلى نوعین من 1."نظام حكم قائم أو قلبه
رض النشاط من حیث المصدر ، فهناك عنف السلطة ، و عنف الجماعات التي تعا

السلطة.
و في إطار رصد و تحلیل القوى السیاسیة التي مارست و تمارس العنف السیاسي 

، یتعین التمییز بین أحداث العنف ذات الطابع الجماهیري التي شاركت في الجزائر 
فیها فئات شعبیة عدیدة ؛ كالمظاهرات التي اندلعت بالضواحي الجنوبیة للعاصمة 

الإضرابات التي ارتبطت ببعض القرارات السیاسیة ، أو 1992في نهایة جانفي 
والاقتصادیة ، و التي تقودها منظمات ما نحو التنظیمات الإسلامیة الرادیكالیة ، 

، الجیش الإسلامي للإنقاذ MIA" الحركة الإسلامیة المسلحة وتمثلها أساسًا 
AIS الحركة من أجل الدولة الإسلامیة و الجماعات الإسلامیة المسلحة ،GIA".2

و تعتبر هذه التنظیمات من أبرز القوى التي انخرطت في ممارسة العنف ضد الدولة 
وأحیانا ضد المجتمع.

،تبعا لذلك یتضح أن عنف السلطة یمكن أن ینتج عنه عدة أشكال للقمع السیاسي
الات و الانقلابات و التمرد و أعمال الشغب و الاعتقالات، تتضح عموما في الاغتی

و غیرها من الأعمال الناتجة من اضطرابات سلطویة سیاسیة.

.128، ص2004، 3) شمسة بوشنافة، آدم قبي: إدارة العنف السیاسي في الجزائر، مجلة الباحث، جامعة ورقلة، ع1
.131المرجع نفسه: ص) 2
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القهر الاجتماعي –2
" یتمظهر یطرح المجتمع عدة متغیرات تؤسس في عمومها لظهور العنف الذي 

المؤسسات و زلة تستهدف الأشخاص و الجماعة،في أفعال منفردة أو جماعیة منع
فالنظریات الاجتماعیة تجمع على أن 1سواء كان الفعل ضربا أو سطوا أو تكسیرا."

" و بما أنه العنف ظاهرة لابد من وجودها في المجتمع ، و على كل مستویاته 
ظاهرة ملازمة للاجتماع الإنساني ، فالمجتمعات التي لا تعیش العنف هي 

جد الإنسان جهازا لردعه ، و یتمثل هذا و على هذا الأساس أو 2مجتمعات میتة."
المؤسسات العسكریة بكل مستویاتها . و تعتبر هذه الأخیرة أیضا الجهاز أساسا في 

نوعا من العنف و الردع، غیر أنه عنف مُنَظَم و یحتكم إلى قوانین عسكریة 
وسیاسیة تضبطه.

یكون ناتجا في الغالب عن و الحق الذي لا مراء فیه أن العنف الاجتماعي ،
الفقر الذي تنجر عنه سلبیات كثیرة، مثل تشتت الأسرة ، الانحراف الأخلاقي 

والهجرة غیر الشرعیة إلى دول أخرى.
كما یمكن له أن یمتد من السلطة السیاسیة إلى المجتمع إلى الأسرة إلى قهر 

التي تسود المجتمع، الذات لذاتها، و تتعدد وسائل القهر الاجتماعي حسب الظروف 
فیمكن أن تكون دوافعه سیاسیة أو اقتصادیة أو حتى نفسیة.

هو ظاهرة سلوكیة بحتة ، یلعب العامل النفسي فیها فالعنف المجتمعي،و علیه 
إذا نظرنا إلى المسألة بدراسة و تعمق بحیث نبحث في جذورها و . و اً كبیر اً دور 

" هي ظاهرة ة سنجد أن ظاهرة العنفتطوراتها و رصد المشاهد في فترات معین
شبابیة بامتیاز و تتطور المسألة تبعا للمستجدات التي تطرأ على مجتمعاتنا ، 

.11) الشریف حبیلة: الروایة و العنف، ص1
مارس، 30) قیصر الجلیدي: العنف المطلق و التاریخي، مجلة الإبداع و العلوم الإنسانیة، الشركة العربیة للتوزیع، ع2

. 35، ص1997بیروت، لبنان، 



تحدید المصطلحات

34

الفصل 
الأول

حیث عملت على خلق 1والتي تتمحور في العوامل الاقتصادیة و الاجتماعیة."
حالة من الإحباط و عدم الثقة بالنفس و الغیر ، و جعلت من الشباب قنابل موقوتة 

قائیا في أشكال قهریة مختلفة.تنفجر تل
و إذا نظرنا إلى العنف من الناحیة الأنتروبولوجیة نجده متأصلا في المجتمع منذ 
القدم ، و أول جریمة قام بها الإنسان ، هي قتل ابن آدم لأخیه ، بدلیل قوله تعالى: 

، و لبشاعة هذا الجرم 2﴾اسِرِینفَطَوَعَتْ لَهُ نَفْسَهُ قَتْلَ أَخِیه فَقَتَلَهُ فَأَصْبَحَ مِنَ الخَ ﴿
حاربت جمیع الدیانات السماویة و القوانین الوضعیة هذه الجریمة ، و خصصت فقد

لها قوانین رادعة.
و لأن العنف ظاهرة اجتماعیة ، فهو غریزي عند الإنسان ، فالتربیة و الثقافة 
وكذلك العلاقات الاجتماعیة و السیاسیة تلعب دورا هاما في جعل بعض الشعوب 
أكثر میلا إلى استخدام العنف من غیرهم ، و هكذا كان حال أزمة العنف في 

أین كانت البدایات الأولى 1988الجزائر خلال فترة التسعینات ، و بالضبط سنة 
للأزمة . و قد خلّف العنف فضلاً عن هدم المؤسسات الاجتماعیة و الاقتصادیة 

أرواحا كثیرة و جراحا نفسیة وجسدیة عمیقة.
" أن العنف أصبح بنیة راكزة في البنیة الجینیة و مما زاد من هول الأزمة 

لسلوك المسؤولین و الإداریین للجزائري ، لذلك أصبحت تتمظهر في التعطیل العام 
و تتجلى صورة العنف في فترة 3."ي في السلوكات التعبیریة للمواطنأو حت

رجل علم أو دین أو التسعینات ضد المثقف بالدرجة الأولى ، أدیبا كان أو فنانا أو
بصفة عامة، و السبب الأول لهذا العنف في تلك الفترة هو تلك سیاسة أو المختلف

، 2011المدیریة العامة للدفاع المدني، الأردن، ) إدارة الدراسات و الأبحاث و التطویر: ظاهرة العنف المجتمعي،1
.01ص

.30) سورة المائدة: الآیة 2
.14، ص2012)  الیامین بن تومي: ممكنات النهضة في الجزائر، سلسلة المواطنة، سطیف، الجزائر، د ط، 3
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السوداویة لهذه الفئة، التي ینظر إلیها على أنها من ینشر الأفكار الغربیة النظرة 
المعادیة للإسلام.

" أسبابه بدأت و حین نبحث في الجذور الأولى للعنف في الجزائر یتضح لنا أن 
لكنها في العمق اجتماعیة عبرت عن غضب الشارع ةسیاسیة و إیدیولوجی

ظاهرین تملأ الطرقات رافضة القهر المسلط الجزائري ، حیث تدفقت جحافل المت
وهذا ما وَلَّدَ لنا ما یسمى بالإرهاب أو التطرف المتسبب في الكثیر من 1علیها."

یعد على أفراد المجتمع. و تي نتج عنها ضررا نفسیا أو مادیاالمشكلات الاجتماعیة ال
الإرهاب التفكك الأسري من أبرز المشكلات الاجتماعیة التي ساعدت على ظهور 

" یرى الباحثون بصفة عامة أن الدوافع الاجتماعیة للإرهاب تعود إلى التفكك حیث 
الأسري وانتشار الجهل و تدهور الظروف الاجتماعیة ، فكلها أسباب كفیلة بدفع 

و هنا ظهر العنف جلیا في فترة التسعینات، 2الأفراد إلى القیام بالأعمال الإرهابیة."
لى درجة الدفع بهم إلى اختیار العنف وسیلة للتعبیر عن ضاغطاً على الأشخاص إ
قهرها أو للرد عن قاهرها.

التطرف الدیني–3
یفترقان أحیانا عنصرین یتجاذبانه ،حضورافي الفكر الإسلامي كان هناك دائم

و یتخاصمان ، و أحیانا یجتمعان و یتفقان ، سواء في الشخصیة الواحدة أو الحركة 
طالما التبس الأمر في هما السیاسة و الإصلاح الدیني. فالواحدة. وهذان العنصران 

الدراسات حول الفوضى المصطلحیة التي عرفها الموضوع. و في البحث عن 
ة نجدها مرتبطة أساسا بنجاح الثورة الإیرانیة سنة الأصول الأولى لهذه الظاهر 

ي و ما یعرف " التي أدت إلى زیادة الاهتمام بمسألة الإسلام السیاس،1979

.44) الشریف حبیلة: الروایة و العنف، ص1
2 ) Alain Cresh: Le terrorisme international, édition lime, Paris, 2001 , p32.
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و هي حركات تهدف إلى محاربة كل فكر مغایر و هنا 1"بالحركات الإسلامیة.
ترتبط بالعنف و التطرف و الإقصاء ، و یصبح متبعها مستعدا لكي یشوه الآخر 

ویدمره.
و عندما نربط هذا التطرف بالدراسة في الجزائر، نجده متزامنا في ظهوره بالعشریة 

، وهي فترة 2000إلى 1988الدمویة التي عرفتها البلاد خلال الفترة الممتدة من 
التوتر على كل الأصعدة سیاسیة كانت أو اجتماعیة أو حتى دینیة . فالصراع لم 

تحمه مدمرا و مخربا و ممزقا ، دون النظر إلى العواقب یستثن أي مجال إلاّ و اق
التي تلته .

و ارتبط الحدیث عن التطرف الدیني بالإرهاب ، الذي كان یستند في قوة عنفه 
إلى كلمة ( الجهاد ) التي ینبثق منها الشعور بتجسید حقیقة دینیة بلا حدود ، 

ل أعمال العنف المرتكبة، تفرض نفسها في كل مكان ، هذا الشعور یتراءى من خلا
و ما ینجم عنها من إرهاب هو ( إرهاب مقدس ) لأن االله یؤیده . و الحدیث عن 

" الجبهة الإسلامیة للإنقاذ التي تزودت بدراع هذا الموضوع یقودنا بالضبط إلى 
مسلحة منذ تأسیسها ، و تخفت وراء واجهة شرعیة ، و أخذت تشكل عصابات 

لتحقیق مصالحها و إقامة دولة الإسلام على حد 2".1989في عدة مناطق منذ 
قول قادتها ، فانقاد المواطنون خلفها ، خاصة أن الناس في ذلك الوقت لا یخالفون 

ما تقوله المآذن .
ین الذین حملوا ن نؤكد بأن الملهم الأول للإسلامویحیو للأمانة العلمیة نخطئ
.السلاح هو التعصب الدیني

" لكن هناك أیضا بواعث شك بأن المكون الدیني مهم في الجزائر لا
اجتماعیة و سیاسیة أكثر عمقا تضع أنصار الكفاح المسلح بصورة جذریة في 

.16، د ت، ص1) إلیاس بوكراع: الجزائر: الرعب المقدس، دار الفرابي، بیروت، لبنان، ط1
.27المرجع نفسه: ص) 2
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هذا هو ما خلق الإجماع بین صفوف 1وجه سلطة یرون بأنها كافرة وفاسدة."
لمظاهر ، أكثر الطبقات فقرا من السكان الذین یفهمون الوضع جیدا فیما وراء ا

والدفع بهم إلى المطالبة بالعدالة الاجتماعیة ، من خلال إنشاء تلك التكتلات 
یة المعارضة للسلطة .و الإسلام

أكثر مواقف و مواقع التیارات الاجتماعیة 1988فاتضحت منذ أحداث أكتوبر 
، و في التسعینات طرحت إیدیولوجیاتها على الساحة السیاسیةوالفكریة في الجزائر 

و الاجتماعیة و الاقتصادیة ، لتبرر منطلقاتها و مطالبها .
یة التي ظهرت في الجزائر لم تطل كثیرا حتى و غیر أن هذه الحركات الإسلام

ظهرت معها أخرى أكثر تعصبا و تشددا ، طالت یدها كل صغیرة و كبیرة ، 
و دمرت وأصبحت تلقي فتاوى على أهوائها و تؤول القرآن بما یناسبها ، فقتلت 

وهدمت كل من خالف مبادئها ، ولم تستثن في ذلك المرأة ولا الرجل ، و لا الصغیر 
و لا الكبیر ، و لا حتى المؤسسات الاجتماعیة ، و قد طالت سلسلة أعمالها 

الإرهابیة المساجد و المدارس و المستشفیات. 

.16ص) حبیب سویدیة: الحرب القذرة،1
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تجلیات المأساة في الخطاب 
الروائي الجزائري

المبحث الأول

بنیة الخطاب المأساوي للفضاء الزمني من خلال عنف )1
الزمان

الزمن الطبیعي)أ
انحراف زمن السرد)ب

الاسترجاعL’ANALEPSE
الاستباقLE PROLEPSE
التوقفLA PAUSE

المبحث الثاني

بنیة الخطاب المأساوي للفضاء المكاني من خلال نعي )2
المكان

عنف الأماكن المفتوحة)أ
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عنف الأماكن المغلقة)ب

المبحث الثالث

شكاليالبطل الإ)3
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المبحث الأول

الزمان) بنیة الخطاب المأساوي للفضاء الزمني من خلال عنف 1

و جذبته إلیها، فراح یتناولها بالدرس محاولا فقه الزمن كلمة شغلت فكر الإنسان
ماهیتها، و خلال رحلة الدراسة وجد أنها متشعبة الدلالات لا یخلوا منها مجال من مجالات 
المعرفة، و كانت للفلسفة الأولویة في تناول مقولة الزمن ضمن انشغالاتها، فاندفع الفلاسفة 

هم العقل إلى التأمل في شتى تجلیاتها الیومیة و الكونیة و المنطقیة، وغیرها من یقود
التجلیات المختلفة.

و لیس المقصود بالزمن هذه السنوات و الشهور و الأیام و الساعات و الدقائق أو 
" هذه المادة المعنویة المجردة التي یتشكل منها إطار الفصول و اللیل و النهار، بل هو 

كل حیاة، و حیز كل فعل و كل حركة، بل إنها بعض لا یتجزأ عن كل الموجودات و كل 
لذلك لم یصل الفلاسفة إلى حصر مفهوم دقیق 1"وجوه حركتها و مظاهرها و سلوكها.

للزمن، رغم الحضور الذي یمارسه في كل دقائق الحیاة.

لتعدد لمقولة الزمن، فرض تعدد وجهات النظر إلیه، مما یساعد على ظهور هذا ا

باختلاف المیدان المعرفي الذي تناولها بأدوات تحلیلیة تتناسب و طبیعتها. دلالات مختلفة 
تتشكل لدیه تراكمات " لكنه خلال ممارسته التحلیلیة وقد یستفید میدان من میدان آخر 

. 07، ص1988)عبد الصمد زاید: مفهوم الزمن و دلالته، الدار العربیة للكتابـ،، تونس، د ط، 1
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للزمن فیصیر لكل میدان زمنه الذي یتخذه موضع تسمح له بصیاغة تصور خاص به
1دراسته. "

و تعد اللغة العربیة من أهم المجالات التي یظهر فیها الزمن بصفة جلیة، غیر أن 
الفهم التقلیدي اختزلها في أقسام الفعل، و هي الماضي، الحاضر، المستقبل.

" دلالة أزمنة الفعل تتوقف أساساً على استعمالها في السیاق یقول برنار فالیت 
السردي، من المؤكد أن دورها أقل من الإشارة إلى الصیرورة الكرونولوجیة ( بمعنى 

وجهات النظر أو الهیئات الثلاثي ماضي، حاضر، مستقبل ) منها إلى الإشارة إلى تضاد 
عه التجربة الإنسانیة، استطاع أن یعطي لكن الأدب الذي وسیلته اللغة و موضو 2"السردیة.

للزمن إمكانیات الظهور في صور مختلفة لیصیر عنصراً فعالاً في بناء أشكال الأدب الفنیة.

و هكذا یكون الأدب من المیادین الأشد ارتباطا بالزمن، لأن الزمان هو وسیط الروایة 
كما هو وسیط الحیاة.

من أنواع الحكي ثانیا، الأكثر ارتباطا بالحیاة تعد الروایة كفن أدبي أولا، و كنوع 
والواقع البشري عامة، و بالتالي الزمن و ذلك ما كانت علیه الروایات التي كتبت إلى یومنا 

" معرفة كیفیة تعامل الروایة ل الناقد عن طریقها مهذا، مما رشحها لتكون موضع درس یأ
دوره في التصمیم لشخصیاتها و بناء مع الخبرة الإنسانیة و كیفیة تفاعلها مع الزمن و

3هیكلها و تشكیل مادتها و أحداثها. "

و من هنا اكتسب الزمن مكاناً مهماً في الدراسات النقدیة، نظراً لكونه بنیة خطیرة في 
تأسیس العمل الروائي، و بات بمثابة الروح للجسد نشعر بها ولا نراها، وقد صنفه العدید من 

.39، ص2010د ط، ) الشریف حبیلة: بنیة الخطاب الروائي، عالم الكتب الحدیث، أربد، الأردن،1
.61، ص1987، 1الخطاب الروائي، المركز الثقافي العربي ، الدار البیضاء، المغرب، ط) سعید یقطین: تحلیل 2
، 2002) برنار فالیت: الروایة مدخل إلى المناهج و التقنیات المعاصرة للتحلیل الأدبي، دار الحكمة، الجزائر، د ط، 3

.97ص
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عنصر یستحق الاهتمام، لأن طبیعته هي الأكثر فعالیة في تشكیل الكتاب على أنه أول
الروایة و بنائها.

و الزمن لیس نفسه في جمیع الروایات، بل یختلف استعماله من مبدع إلى آخر. إنه 
" یحاول الروائي تجاوزه بتشكیله في صورة تستعمل ضبط مظاهره الأكثر صعوبة 

ام للروایة، لأن طبیعته المرنة تمنحه القدرة على المتنوعة، وفق ما یقتضیه البناء الع
إن الزمن الروائي باعتباره عملا أدبیا أداته 1التشكل داخل الخطاب الروائي بأنواع مختلفة. "

الوحیدة هي اللغة، یبدأ بكلمة و ینتهي بكلمة و بین كلمة البدایة و كلمة النهایة یدور الزمن 
هي التي حررت الروایة التقلیدیة، فأصبح الروائي یوظف الروائي، إن مثل هذه النظرة للزمن 

" الإحساس بالزمن شعور  مشترك یتقاطع في التجارب مع تأثیره الزمن توظیفاً جمالیاً، لأن 
في كل الناس، إنما الذي یتفاوتون فیه هو نسبة درجة تلقي هذا الإحساس لكونه یرتبط 

جتمعات، و كذا تحولاتها و انتقالها من طبیعة المارتباطا وثیق الصلة و یتناسب ... و 
حال إلى حال إذ یتبلور بقفزاتها النوعیة نحو التقدم والرقي و تتباین قیمته من أمة إلى 

فقد نجد الروائي راجعا إلى الماضي یختار منه لحظة تملأ 2أمة، و من مجتمع إلى آخر. "
هتمامنا و هو الذي الحاضر، فنعیش الماضي في الحاضر، لأن الحاضر هو ما یثیر ا

یعیش لدینا، و یحفز على العمل و لا یقدم لنا إلاّ النافع منطلقا بنا دوماً إلى المستقبل.

روایة زمنیة بامتیاز، حیث یمكن حصر أشكال >>ذاكرة الماء <<و تعد الروایة 
الزمن داخلها كما یلي: 

.41، ص1984زائر، د ط، ) جورج لوكاتش: الروایة، تر: مرزاق بقطاش، المكتبة الشعبیة، الج1
.49، ص2008) بادیس فوغالي: الزمان و المكان في الشعر الجاهلي، عالم الكتب الحدیث، أربد، الأردن، د ط، 2
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الزمن الطبیعي)أ

هذا النوع من الزمن التسلسلي یظهر كثیرا في الروایة حیث أن الروائي قسم 
یحتوي عل خمسة عشر الوردة و السیف، قسمین الأول بعنوان روایته زمنیا إلى 

جزءاً مقسم زمنیاً إلى : 

0104H-00MN150805صH-40MN951506صH-47MN189ص
0204H-15MN250905صH-50MN110ص
0304H-30MN39106صH122ص
0404H-40MN471106صH-10MN134ص
0504H-50MN611206صH-22MN146ص
0605H-00MN721306صH-26MN154ص
0705H-15MN821406صH-39MN173ص

الخطوة و و الثاني و الذي یبدأ من الساعة الثانیة صباحا و أربعین دقیقة، بعنوان 
1عشرة أجزاء مقسم زمنیا إلى:یحتوي على الأصوات 

107H-40MN207613صH-33MN278ص
208H-26MN219714صH-11MN292ص
309H-12MN237816صH-12MN305ص
410H-50MN250917صH-02MN314ص
511H-47MN2681017صH-58MN326ص

) ینظر: فاروق جقریف: أدب الأزمة في روایة ذاكرة الماء، مذكرة ماجستیر، إشراف: أحمد موساوي، جامعة قاصدي 1
. 72، ص2011- 2010مرباح ورقلة، 
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الفصل 
الثاني

لزمن الروایة محطة سفر القارئ بین دقائق الروایة یعتبر هذا التقسیم الكرونولوجي
و التي اختصرت في یوم واحد، یعد یوما استثنائیا لأن البطل سیكون في مواجهة الطویلة، 

صعبة مع القتلة المتطرفین، و هذا ما یظهر في الروایة.

تعرف غدا واش من یوم؟-
أعرف.-
تصبح على خیر.-
و أنت كذلك.-

سمعت صمتها و حزنها وهي تبحث عن مكانها داخل سریرها الصغیر.غداً یوم 
فین. كتبوا على الثلاثاء. الیوم الذي یخرج فیه القتلة عادة سكاكینهم لذبح المثق

أیها الشیوعیون ستذبحون حتى ولو تشبثتم بأستار الكعبة.حیطان المدینة...

1"قل إن الإرهاب من أمر ربي.

تحة الزمنیة في روایة ذاكرة الماء، هذا النص الزمني الذي یقول عنه كما تتكرس الفا
" كتب داخل الیأس و الظلمة بالجزائر و مدن أخرى على مدار سنتین من الكاتب 

، أي منذ ذلك الیوم الممطر جداً، العالق 1993الخوف و الفجیعة بدءاً من شتاء 
ذات یوم شتوي 1995في الجزائر سنة في الحلق كغصة الموت... وانتهى 

فیمتزج الماضي والحاضر في هذه الروایة، أین یكون نصیب الحاضر 2عاصف."
فیها سوى یوم واحد كما ذكرت آنفاً، یبدأ من الساعة الرابعة صباحا و ینتهي الخامسة 
و ثمانیة و خمسین دقیقة. فیظهر لنا مدى الاهتمام الذي یولیه الكاتب لعنصر الزمن 

في روایته.

، 2008، 4) واسیني الأعرج: ذاكرة الماء، محنة الجنون العاري، ورد للطباعة والنشر و التوزیع، سوریا، دمشق، ط1
.50ص

. 09) المصدر نفسه: ص2
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و خلال هذا الیوم الذي یمثل یوم الثلاثاء، یقرر البطل القیام بأعمال عدیدة، منها 
كتابة رسالة لمریم زوجته و الذهاب إلى البرید لإرسالها، التوجه إلى المكتبة، 

" أوف. أشعر بأن المطبعة، المطعم، المقبرة، و أخیرا العودة إلى المنزل أو كما قال: 
ي أن أقوم بكل الترتیبات الممكنة للخروج و المرور على ، وعلهذا الیوم استثنائي

الجامعة والمطبعة والحوار مع نادي... ثم حضور التجمع الاحتجاجي. الجنازة. 
فنجد أن البطل نظَّم برنامجا مكتظاً لمثل هذا 1فالعودة إذا كانت الرحلة میمونة."

له زمنیا إلى أبعد حدٍّ ممكن.الیوم الذي ینتشر فیه القتلة لأداء مهامهم، محاولا استغلا

فینتقل البطل على مدار الروایة وهو ینجز هذه الأعمال إلى مجموعة من 
الأماكن الواقعیة المرتبطة بحاضر الأحداث. ناقلاً لنا كل مخاوفه و تصوراته لطریقة 

. و متذكرا بعض الأحداث التي وقعت معه سابقاً، وهو دلیل على سیطرة هاجس هموت
ى فكر و یومیات البطل.الموت عل

خوف و قلق، تعكر علیه تصوراته تصاحب الراوي هنا لحظات حزن و
المثقفین و الذي فهو لم ینس بأن هذا الیوم هو یوم خروج القتلة لقتل ،توقعاتهو 

یتزامن مع الأسف و یوم خروجه للتدریس في الجامعة، فأصبح هذا الیوم مشحون 
هذا الفجر فجر بالمآسي، ویعبر عن فاجعة تهز كیان الراوي كلما فكر فیه. فیقول: "

یوم الثلاثاء، كان یمر ثقیلا هو عادة الیوم الاعتیادي الذي كنت أنزل فیه إلى 
فنلاحظ أن البطل 2أن اضطر إلى التوقف عن كل شيء."الجامعة للتدریس قبل 

یتشاءم من هذا الیوم، حتى في بدایته الأولى. كما أنه اضطر إلى إلغاء عمله 
والخروج إلى الشارع، حتى تقل حظوظ قتله لدى المتطرفین. غیر أن هذا لم یمنعه 

حل به. من الخروج إلیه هذه المرة متجاهلا كل الصعوبات و المخاطر التي قد ت

.48) الروایة: ص1
.50) الروایة: ص2
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" یجب أن أخرج لأني لو بقیت هاهنا، سیكون كل الزمن الذي مضى من یقول: 
1حیاتي لا قیمة له."

ا بین ثنایا ، منذ بدایته وحتى نهایته، متوقفینقل لنا البطل مجریات یومه
الذاكرة مسترجعاً ما مر علیه من أحداث و منتقلا بتوقعاته إلى عالم یتخیله راصداً ما 

داث.فیه من أح

انحراف زمن السرد)ب

أو ما یعرف بالمفارقات الزمنیة وهي عبارة عن خلخلة للسیر الكرونولوجي 
للزمن، حیث یتوقف استرسال الراوي في سرده المتنامي لیفسح المجال أمام 

، ما یمنحه حریة الحركة في دالقفز باتجاه الخلف أو الأمام على محور السر 
بناء المفارقة الزمنیة السردیة وتوظیفها لتشكیل زمن الخطاب السردي لأن 
"السرد في أبسط أنواعه لا یكتفي باختیار عدد محدد جداً من عناصر 

التي یروجها بل یستخدم هیكلا زمنیاً معقدا نسبیاً، یجري التعبیر المغامرة 
إلى الوراء أو تراتب الأحداث زمنیاً أو عنه بواسطة الاستباق أو العودة

2التداخل، وهكذا."

هذا یعني بأن المفارقة الزمنیة أسلوبان: الأول یسیر باتجاه خط الزمن، 
أي حالة سبق الأحداث ، و الثاني یسیر في الاتجاه المعاكس، أي في حالة 

الرجوع إلى الوراء وذلك قیاساً بالنقطة التي بلغها السرد.

.16) الروایة: ص1
.106، ص2004القاسم: بناء الروایة، دراسة مقارنة في ثلاثیة نجیب محفوظ، مكتبة الأسرة، د ط، ) سیزا2
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l’analepseسترجاع الا

سابق للنقطة التي بلغها السرد. وهي عملیة سردیة تعمل على إیراد حدث 
تسمى كذلك هذه العملیة بالاستذكار. وللاسترجاع وظائف كأن یعطي إطاراً و 

مكانیا للحدث أو یعطي ماضي شخصیته ما في شخصیة ما. وقد عرّف 
لاحق لحدث سابق للنقطة " أنه كل ذكر جیرار جینیت هذا الأخیر بقوله: 

1التي نحن فیها من القصة."

لواسیني لقد تجلى توظیف هذه التقنیة في روایة " ذاكرة الماء " '
الأعرج ' في عرض عدة محطات و أحداث، لعل أبرزها ما یتعلق بالأستاذ، 
حیث جاء الاسترجاع أنواع مختلفة. إلاّ أنه یعتبر النوع الغالب و البارز 

هما ما سیلي ذكرهمااجاً في هذه الروایةوالأكثر رو 

الاسترجاع ا لخارجي

و الذي تعود أحداثه إلى ما قبل الروایة، و قد یكون مقترنا بالوصف المكاني 
" أشعلت الضوء وأثره في النفس، وهو ما جاء في أول مقطع من الروایة 

الخلفي للصالة، شرعت النافذة عن آخرها، خیط من الهواء البارد یتسرب 
عبر جسديّ، لاشيء... منذ أكثر من أربعین سنة وقبل شهرین من میلادي 
كانت أمي حاملاً بي، كانت تخط لها الأوشام على زندها وجسدها ووجهها 

ات متعددة.وساقیها، قالت لها وهي تكتشف توازن جسدها بعد ولاد

، 1997، 1) جیرار جینیت: خطاب الروایة، تر: محمد معتصم، عبد الجلیل الأزدي، الهیئة العامة للمطابع الأمیریة، ط1
.51ص
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اسمعي یا لالة مولاتي، بطنك حمل ثلاث صبیات تلاحقن الواحدة بعد الأخرى 
ففي هذا المقطع 1قبل أن یكون رابعك صبیاً، أبشرك خامسك سیكون صبیاً."

نجد أن الراوي قد استرجع حالة القلق و التوتر التي كان یعیشها في تلك 
صعوبة مرور الدقائق اللحظة و السواد الذي كان یلف تلك الغرفة، و 

والساعات علیه، لبزوغ النهار، كما أن الراوي قد عاد بذاكرته إلى الوراء، 
وما كانت تخبرها به العرافة قبل میلاده مسترجعا بذلك لحظات تتعلق بأمه 

بزمن طویل، قُدِرَ بأربعین سنة، وقد تجسد هذا الاسترجاع الذي یكشف عن 
ر المتكلم.ماضٍ یتعلق بالشخصیة باستعمال ضمی

" لا أتذكر من میلاده كما نجد هذا النوع من الاسترجاع في قول البطل 
سوى جملتها التي بقیت في ذاكرتي كالشعلة، وهي ترفعه بین ذراعیها 

كالمسیح الصغیر.

طز فیهم و في قوانینهم یاسین یسواهم و یسوى كل قوانینهم التعسفیة، 
ذكریات میلاد ابنه یاسین بالشام، و هنا نجد أنه استرجع2شفت ما أجمله."

بعیدا عن القهر الذي مارسته السلطة الجزائریة علیهما، ولعل هذا الاسترجاع 
یخفف من حزنه و یوقف نزیف خوفه و یقلل من المعاناة التي یعیشها.

" عندما كنت صغیراً طلب مني ذات مرة ثم یبتعد بذاكرته إلى طفولته 
یقوم بها الناس في القریة لتعوید الأطفال على أن أذبح دجاجة، و هي دربة 

فنجد أن الأستاذ قد تذكر واسترجع بعض الأشیاء التي كان 3منظر الدم."

.15) الروایة: ص1
.37) الروایة: ص2
.74) الروایة: ص3
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تعلمها في صغره كذبح الدجاج، وتلك تعد من الوسائل المعتمدة في قریته من ی
أجل تعوید الأطفال على مظاهر الدم التي تسیطر على تلك الحقبة من الزمن.

داخليالسترجاع الا

أما بالنسبة للاسترجاع الداخلي في الروایة نجده أقل حضوراً من نظیره 
" یعود إلى ماضٍ لاحق لبدایة الروایة، قد تأخر تقدیمه الخارجي، حیث نجده 

" في المرة أو بین طیات و مجریات أحداث الروایة، ومنه 1في النص."
ثم بسرعة سبقنا إلى حركاتنا الأخیرة كنت أنا و مریم كان یحاول أن یتتبع 

مدخل البنایة، قلت لمریم أوقفي جارتك. تحدثي معها تحدثي معها في أي 
شيء حتى ولو كان فارغاً.

وفي هذا المقطع نجد أـن 2كانت الجارة قادمة من السوق بسلة شبه فارغة. "
الأستاذ استرجع حالات الخوف و الترصد من قبل القتلة الذین كانوا یلاحقونه 
في تلك المدینة التي كان یعیش فیها رفق زوجته مریم، أین صادف هذه المرة 
شخصاً ادعى أنه یبحث عن عمل و یرغب في مساعدته في ذلك، إلاّ أنّ 

ملامحه لم تكن تبشر بالخیر، إذ أنه سبق للأستاذ أن صادفه مرة بمفرده.

ثیرا ما ونجد في نص الروایة الكثیر من الاسترجاعات الداخلیة التي ك
ترتبط ببطلها، ففي كل مقطع من الروایة نجده یستذكر أحداثاً لأشخاص أو 

في le déportمقهى  " تذكرت داخل فاجعة التأمل صورة أماكن معینة 

.79) فاروق جقریف: أدب الأزمة في روایة ذاكرة الماء، ص1
.21) الروایة: ص2
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مجرد صدفة الارتباط سان میشال، أسئلتي التي كانت تحیرني دائما، هل هو 
1بهذه المقهى؟ ماذا فیه سوى الإحساس بالرحیل الدائم."

فقد تناول هذا المقطع استرجاع البطل بعض الأماكن التي كان یزورها 
كریات التي تربطه بذلك المقهى، والذle déportبباریس، ومن ذلك مقهى 

التساؤلات الكثیرة التي تجول بخاطره كلما زار ذلك المكان.و 

" أن الاسترجاعات أكثر من وما یمكن قوله حول تقنیة الاسترجاع 
و الروائي واسیني الأعرج 2إذ تروي لنا فیما بعد ما قد وقع من قبل."تواتر،

وضع في روایته " ذاكرة الماء " الاسترجاع الداخلي و الخارجي فنجدهما شغلا 
حیزا لا بأس به في الروایة، و كان لهذه التقنیة دوراً فعالا في بلورة أحداث 

لسانه كراوٍ لأحداث القصة ة على الروایة، وجاء توظیفه للاسترجاعات المختلف
التي وظفها في روایته، لاسیما الشخصیة الشخصیاتأو على لسان إحدى 

الرئیسیة المحوریة؛ ألا وهي الأستاذ الجامعي وهي الشخصیة التي تعلق بها 
بنسبة عالیة مقارنة بغیرها من الشخصیات.

le prolepseالاستباق 

و هو مخالفة لسیر زمن السرد، تقوم على تجاوز حاضر الحكایة وذكر 
" و یتخذ الاستباق أحیاناً شكل حلم كاشف للغیب، أو حدث لم یحن وقته بعد 

و قد عرفه 3شكل تنبؤ أو افتراضات صحیحة نوعا ما بشأن المستقبل."
" كل حركة سردیة تقوم على أن یروي حدث لاحق أو جیرار جینیت بأنه: 

.88) الروایة: ص1
، 1990، 2) تزفیطان تودوروف: الشعریة، تر: شكري المبخوت،رجاء بن سلامة، دار توتبال للنشر، المغرب، ط2

.48ص
.93) سعید یقطین: تحلیل الخطاب الروائي، ص3
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الفصل 
الثاني

تساعده في خدمة ومعالجة أفكاره الواردة في نصه الروائي، 1ذكر مقدماً."ی
معتمداً في ذلك على مجموعة من الصیغ التي تدل على المستقبل حیث 
تتلاءم مع هذه التقنیة؛ لأن الأحداث لم تقع بعد، و كثیرا ما نجد هذه التقنیة 

الماء " و كان لها الزمنیة التي تعمل على تسریع الأحداث في روایة " ذاكرة 
" ابتداءً من الأسبوع القادم سیشرع في تطبیق النظام حضور قوي نذكر منه: 

الأسبوعي الجدید، و علیه سیصیر یوما الخمیس و الجمعة هما نهایة 
لما سیكون في نجد هنا استباق 2الأسبوع بدلا من یومي السبت و الأحد."

ل الأسبوعیة، الذي تمثل في الأسبوع المقبل من تغییر متوقع في نظام العط
استبدال أیام العطل، بأیام الخمیس و الجمعة عوضاً عن یومي السبت والأحد، 
و أن هذین الأخیرین سیكونان یومان للعمل، وذلك بالاتفاق بین مختلف 
الوزارات، والمجلس الإسلامي الأعلى، و في مقطع آخر على لسان البطل نجد 

3یقتلني القتلة سأنتهي تحت تأثیر سكتة قلبیة."" أنا أعرف مسبقاً إذا لم 

فالبطل توقع سبب موته و أرجعه إلى أمرین اثنین هما موته على ید أحد القتلة 
بطریقتهم، أو عن طریق سكتة قلبیة تقضي على حیاته.

ونجد في مقطع آخر استشرافاً لما قد یحدث عندما یصبح الأمر في 
مالیة، و ما ینجر عن ذلك من دمار وخراب أیدي القتلة و جماعة المافیا ال

القتلة عندما یصلون " فهؤلاء سیلحق بمصالح البلاد و العباد وهو في قوله: 
4الیابس."وسیأكلون الأخضر

.51خطاب الحكایة، ص) جرار جینیت: 1
.18) الروایة: ص2
.93) الروایة: ص3
.82) الروایة: ص4
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الفصل 
الثاني

وما یمكن قوله حول تقنیة الاستباق بأن الروائي لم یهمل هذه الأخیرة 
لیها في استشراف في روایته بل وظفها كسائر التقنیات الأخرى ، إذ اعتمد ع

أحداث توقع وقوعها في المستقبل القریب، وقد أدت الاستباقات نوعا من 
الفضول لمعرفة الأحداث التي ستأتي من وراء توظیفها وما قد یترتب عنها من 

تأثیرات في أحداث الروایة.

la pauseالتوقف: 

یترجمها بعض الباحثین بالاستراحة وهي تقنیة یلجأ إلیها الراوي عادة 
بسبب توقفات معینة یحدثها لقطع مسار السیرورة الزمنیة ویعطل حركتها وذلك

أثناء لجوئه إلى الوصف إذ أن السارد قبل أن یشرع في سرد وقائع الأحداث 
الذي طارالإیرى أنه من الأفضل إعطاء معلومات عن وأحوال الشخصیات 

ستدور فیه هذه الوقائع والأوصاف. وبعض الملامح عن تلك الشخصیات وهذا 
إذ ما یؤدي بالطبع إلى إحداث انقطاع في السیرورة الزمنیة للعملیة السردیة "

1أن الراوي عندما یشرع في الوصف ، یعیق تسلسل أحداث الحكایة."

ة في اللوحات یبرز استعمال هذه التقنیة خاص"ذاكرة الماء"في 
" امرأة عالیة ومذهلة بجسد الوصفیة فمثلا عندما یصف لنا المرأة الرخامیة :

مصقول بدقة متناهیة ، وساقین عاریین ممتلئین وصدر مندفع إلى الأمام 
فهو هنا قام 2بنهدین نافرین باتجاه سماء فاترة ،وید تلوح في الهواء بحنو."

اوي فرصة أكبر لتأمل التمثال بتعطیل حركة الزمن السردي، وأعطى الر 
.الرخامي ووصفه بدقة مما أدى إلى تمدید زمن السرد وتقلیص زمن الحكایة

. 112، ص2010، 1) إبراهیم خلیل: بنیة النص الروائي، مطابع الدار الغربیة للعلوم، بیروت، لبنان، ط1
.114) الروایة: ص2
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كما أن البطل یجد في هذه الوقفات مهربا من الواقع المریر الذي 
یعیشه كل یوم، فنجد أن معظم الوقفات تكون في وصف الطبیعة ومناظرها 

المساء بدأ یزحف مبكرا والشمس انسحبت وهذا ما یتجلى في المقطع التالي: "
1تحت كثافة الغیوم الثقیلة، كل شيء بدأ صامتا وهادئا على غیر عادته."

الف شه فقد أصبح یخیر الزمن الذي یعییتأمل الغروب ویجد أنه تغیر بتغفهو
ویأتي مبكرا..موعده المعتاد

ن:) بنیة الخطاب المأساوي للفضاء المكاني من خلال نعي المكا2

إدراك وفهم الوعي والعلاقات شكل المكان في الروایة عاملا فعالا في 
الاجتماعیة والثقافیة للشخصیات ، فالمكان یمثل الخلفیة التي تقع فیها الأحداث فهو 

"فالكاتب یبذل قصارى جهده في عملیة یتصل عادة بالوصف، لأنه یتمیز بالسكون 
الربط والانسجام الفني بین القضیة العامة في الروایة وبین المكان بوصفه الحیز 
المادي الذي تتأثر به الشخصیة . وتضفي علیه مسحة روحیة ذاتیة نفسیة فیصبح 
بذلك مرآة بیئیة، واجتماعیة تحدد الملامح العامة للحدث والشخصیة والزمان 

إذ أن المكان لا یمكن توظیفه داخل النص 2العناصر الملازمة للمكان."بوصفهم
الروائي بمعزل عن العناصر الأخرى المكونة لهذا النص لوجود علاقة وطیدة بینه وبین 

الزمن والشخصیة ، فلا یمكن فصل عنصر عن الآخر فهي عناصر مكملة لبعضها
ا فمجرد الإشارة إلى المكان كافیة كي " هو خدیم الدرامالبعض فالمكان إذا في الروایة 

3تجعلنا ننتظر قیام حدث ما، وذلك لأنه لیس هناك مكان غیر متورط في الأحداث."

.305) الروایة: ص1
.132، ص2010أحمد عبد الخالق: الروایة الجدیدة، العلم والإیمان للنشر والتوزیع، مصر، د ط، ) نادر2
.54، ص2010) صالح ولعة: المكان ودلالته في روایة مدن الملح، عالم الكتب الحدیث، أربد، الأردن، د ط، 3
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وتحدید هویة ومنه فالمكان له دور كبیر في تغییر مجرى الأحداث داخل الروایات 
الشخصیة وكل أبعادها. 

زمة والواقع المعیشي یحضر المكان في الروایة الجزائریة المعاصرة، بعد الأ
الذي تعرض له الفرد الجزائري ، وغیر حیاته ویومیاته، هذا المكان نقله النص الروائي 
فاتخذ دلالات متنوعة حیث شكلت هذه الأمكنة مساحة للقتل وفي الوقت نفسه ملاذا 

إلیه الناس للهروب من العنف.آمنا یلجأ 

الصور تشترك في إلا أن هذهداخل الروایة رغم اختلاف تتعدد صور المكان 
كونها محكومة بفعل العنف والقهر، فقد قدمت لنا لغة العنف المكان وتأثیره على 
الشخصیة، حیث تحولت هذه الأمكنة بالنسبة للشخصیات إلى فضاءات الموت والقهر 
وأصبحت هذه الشخصیة تعاني على الدوام، وهي تبحث عن الأمان والموت الطبیعي 

دون أن تقتل.

داخل النص الروائي فمنها المنغلقة كالبیت قد تعددت الأمكنة العنیفة 
والمنفتحة كالشارع وغیرها من الأماكن سوف نتطرق إلیها .

الأماكن المفتوحة:

المدینة /الوطن:

تعد المدینة الفضاء الأكثر حضورا في الروایات العربیة المعاصرة وذلك 
كونها القلب النابض فیه. فیمكن لها أن تحمل لاعتبارها الصورة العاكسة للوطن ، 

دلالات عدة انفتاحیة تارة وانغلاقیة تارة أخرى.

روایة ذاكرة الماء لواسیني الأعرج نجدها المكان الأكثر حضورا في وفي 
الروایة فقد نقلت لنا حالة المدینة، وكیفیة تحرك الأشخاص والأحداث داخلها بعد أن 
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تیالات. حتى أن واقعها لم یعد مفهوما بسبب تعقیده. أصبحت رمزا للعنف والاغ
الشوارع الزاهیة، الأغاني، الألوان، الألبسة، انسحب كل شيء من المدینة،"

فهذه المدینة التي 1ریة وبدون معنى داخلي."و الصبیات، صارت المدینة فجأة ذك
علیها سوى أصابها التشوه أصبحت فاقدة لروح الحیاة وانقلبت إلى مدینة لا یسیطر 

العنصر الذكري .

ثم انتقل الروائي إلى تصویر الحالة التي كانت علیها المدینة وكیف تحولت 
ولو "لم تكن المدینة بهذه البشاعة ولم یكن الزمن مخیفا مثل الآن أخرىإلى حال

أن المدینة الجدیدة كانت وقتها قد بدأت تتنازل عن الكثیر من بریقها وأشواقها 
امضین الذین حكموا رقبتها بعنف شدید. ولكن شیئا عظیما فیها یقاوم كل للرجال الغ

قد تحول مدلولها من بعد هذا التحول الذي طرأ علیها "2هذه الخسارات وهذا الخوف."
مجرد مكان تتحرك فیه الشخصیات الروائیة وحیز تجري فیه الأحداث المتخیلة إلى 

فالمسؤول 3تقدیم الرؤیة الإیدیولوجیة."مكان محمل بإشارات ذات مدلولات قادرة على 
یة المتطرفة التي لم و الأول عن هذا التغییر الحاصل هو تلك الجماعات الإسلام

م في هذه المدینة.و یقاتستطع بدورها كتم ذلك الصوت المبحوح الذي 

الانفتاحیة وذلك حینما ینظر إلیها ةیشحن المدینة بالدلالات الإیجابیفالكاتب 
الشفقة أو الحب في آن واحد ولا یلبث یعریها من تلك الدلالات، حینما یربط بنوع من 

هاهي ذي المدینة تأتي بنایاتها الشاهقة، مصیرها بید المتطرف حیث یقول :"
الصدئة والصفراء، نزلها الجدیدة الأجنبیة التي خضرتها، أسقفتها القرمیدیة، رافعاتها 

واحدة بعد الأخرى من جراء التهدیدات فتحت أبوابها ثم بدأت تغلق أبوابها ال

.36) الروایة: ص1
.162) الروایة: ص2
، ملخصات الملتقى الوطني الأول، -المرجعیة والتشكیل-في النص السردي الجزائري) غنیة بو حرة: حركیة الابداع3

.14، ص2015- 2014المركز الجامعي میلة، 
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فجمال هذه المدینة الرائعة غاب عن الوجود وأصبح قلیلا ما یظهر وذلك 1بالتفجیر."
بفعل العنف الطاغي علیها، والصراع الذي یسیطر على كافة ضواحیها وزوایاها.

ویحمل الراوي المدینة دلالة الوطن في معظم حدیثه عنها لأنه یرى فیها 
انعكاسا له وما یحدث فیه من تجاوزات واختراقات للعرف والدین والقانون دون استثناء، 

" هل یعقل أن تتنكر المدینة لتربتها فیرى أنها قد تنكرت لتاریخها وكل مواطنیها فیقول:
تدیر ظهرها لذاكرتها فالظروف التي مرت بها جعلتها 2وذاكرتها ودمها بهذه السرعة؟"

تربتها.وللدماء التي سقت

من غیر المعقول أن فمنظر المدینة تغیر وبدأ یرجع إلى الخلف والتخلف و"
تباد معالم المدینة بهذا الشكل الهمجي وبهذه السرعة وسادة الأمر والنهي لا 
یعلمون؟ والمدینة بدأت تزحف نحو الانقراض لیحل محلها ریف بدون عقل ولا تاریخ 

فبعد حملة تهذیب المدینة التي 3لرمل، ثم الرمل."اف والرمل ثم اولا ذاكرة سوى الجف
قامت بها البلدیة رفقة الجماعة الاسلامویة، فقدت المدینة منظرها كما فقدت جزءا من 

تاریخها الذي كانت تحمله في تلك التماثیل الضاربة بجذورها في عمق التاریخ.

ما كان یرثیها الوطن من وجهة نظر الكاتب تواطأت مع الزمن فعادةوالمدینة /
غیر أنه كثیرا ما یجد نفسه في ذات الوقت یدینها ویحاول نفض الغبار عن ذاكرتها 

فمنذ زمن بعید، والمدینة تنام بهدوء كبیر على ویحملها مسئولیة الواقع الذي آلت إلیه "
الذي كان زیفها الغامض، كل البهجة المخبأة، تخرج الآن دفعة واحدة، مثل القیح

.4ینام طویلا تحت جلد براق ومیت."

.99) الروایة: ص1
.52) الروایة: ص2
.54) الروایة: ص3
.140) الروایة: ص4
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أصبحت المدینة رمزا للعنف والقتل، فالعنف هو العنصر الطاغي على جسد 
المدینة المتهاوي والمتهالك، ولكن یبقى الإنسان هو المتسبب الوحید في ظهور العنف 

یسودها كما أنه الخاسر الوحید، فقد أعلن الحرب على نفسه فبعد أن كانت المدینة 
الاستقرار أصبحت تعاني الدمار مما یدفع الشخصیات إلى الحلم بمدینة توفر لهم 

الأمن والهدوء، بدلا أن تحمي هي مدینتها وتوفر هي الأمن والهدوء للمكان.

عنف الشارع:

الة التوجس والذعر التي تعیشها الشخصیة في روایة "ذاكرة الماء" تتفاقم ح
للموت والفناء المحقق على أیدي القتلة الذین یصطادون فیتحول الشارع إلى فضاء 

الناس دون رحمة أو شفقة، وبعد تفشي عملیات العنف في المدینة تقوقع الناس في 
الناس لا یخرجون وإذا خرجوا فمن أجل بیوتهم وامتنعوا عن الخروج إلى الشوارع "

شيء من المدینة، إلى البیت بخطوات رتیبة ومتكررة، انسحب كل الصلاة ثم العودة 
1الشوارع الزاهیة، الأغاني والألوان، الصبیات صارت المدینة فجأة ذكوریة."

بعد تدهور أوضاع المدینة أضحت وضعیة شوارعها مقلقة وخطیرة یطالها 
عبر امتدادات دیدوش مراد بكاملها، مرورا بالجامعة ودیوان المطبوعات النهب "

وبتزیریا الكلیة كلها تآكلت ونهبت بهدوء الجامعیة، ومقصف طالب عبد الرحیم 
محلات لبیع المهربات، وبوجهات یملكها الخواص وأسطح ما تزال تابعة لتصبح 

فیكشف هذا المقطع تغیر وجه المدینة وكیف أصبحت ملكا للمافیا وتجار 2للجامعة."
العقارات في غفلة من السلطة .

.267) الروایة: ص1
.54-53) الروایة: ص2
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الفصل 
الثاني

ي المدینة بالسلطات إلى وقد أدى انتشار مظاهر التخریب والاغتیالات ف
الجمیلة إلى مجرد شوارع عادیة للمشاة، كتحویل شارع العربي بن تحویل شوارع المدینة 

هذا الشارع الجمیل و المسالم، ارتكبت فیه العدید مهیدي أحد أهم شوارع العاصمة "
إلى تحویله إلى شارع من الجرائم والاغتیالات في وضح النهار، ولهذا تنوي الولایة 

1ادي فالقتلة یرتكبون فعلهم ثم یندمجون مع الناس."ع

أصبحت شوارع المدینة مخیفة تشتم فیها رائحة الموت، مما یتطلب من البطل 
بفتحاته الواسعة " لم یكن شارع العربي بن مهیديالتریث و التفكیر قبل عبورها، 

بعیداً، فكرت أن أعبره وأن أتوقف من حین لآخر عند بائعي الطوابع البریدیة...لكن 
2في لحظة من اللحظات شعرت بخوف داخلي."

عنف المقهى

یمثل المقهى المكان الحاضن لجمیع فئات المجتمع، ومركز للتلاقي والتعارف 
جتماعي و الثقافي، حیث لا تكاد تخلو روایة والتسلیة، كما أنه دال على الانفتاح الا

عربیة من وجوده بین طیاتها، وبخاصة الروایات الواقعیة مثل روایات نجیب محفوظ.

ففي الروایة التي بین أیدینا مَثَّلَ هذا المكان بیت رعب مهجور، فدلالته 
" أشرب القهوة الانفتاحیة على التجمعات انغلقت و أصبحت تمثل الخوف و القلق 

إرضاء لفاطمة حتى لا تشربها لوحدها، إذ لم یعد مهما بالنسبة لي أن أتناولها أو لا 
أتناولها، لم تعد تشغلني مطلقا. منذ أن سرقت مني قعدات لابراس و مقهى الأندلس 
و اللوتیس، هذا الأخیر الذي قبل أن یسرق من أملاك الجامعة حول إلى محل 

.60) الروایة: ص1
.116ص) الروایة: 2
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الفصل 
الثاني

فمتعتُ شرب القهوة مرتبطة أساساً بمحبة المكان الذي یشرب 1"أجوف لبیع المهربات.
فیه الأستاذ قهوته، وبعد أن سرقت منه أماكنه فقد طعم القهوة.

تتغیر دلالة المقهى في الروایة نفسها لكن عند الخروج من الوطن، فالمقهى 
زوجها ملاذاً لاسترجاع ذكریاتها مع –عند مریم زوجة الأستاذ –في المهجر یصبح 

الذي تقاسمنا فیه بعض le départ" أنزل إلى مقهى الذي تفتقده في غربتها 
فالمكان یذكرها بما مضى من ذكریات ساحرة في 2الضحكات و بعض النبیذ الأبیض."

العاصمة باریس.

تتغیر دلالة المقهى ذاتها عندما یصبح زواره عرب فهي تذكر لنا حالتهم 
على طاولات قدیمة مثل أواني رخامیة عتیقة یتحدثون عن أراهم مكدودین منكسرین "

عن البطالة، عن العنصریة، أخبار الموتى، یحتسون البیرات المشاریع المكسورة...
3الردیئة والرخیصة."

عنف المقبرة

ترتبط المقبرة بالقبور التي هي أول منازل الآخرة، ففیها النوم الأبدي والراحة 
تأتي المقبرة كمكان مفتوح ذي یعانیه الأحیاء. و في ذاكرة الماءمن الخوف و القلق ال

الدلالات على اللامتناهي واللامحدود خاص بالرجال دون النساء، فینقل لنا البطل 
" هاذیك استرجاعه لذكرى وفاة " عمي جلول " و الحوار الذي دار بینه و بین ابنته 

ل للمقبرة، قالوا المرأة حرام تدخل المرة عندما ماتت عمتي القایمة ما خلاونیش ندخ
فنجد أن دخول المقبرة یستند إلى عادات و تقالید تمنع المرأة من 4وتتخلط مع الرجال."

.211) الروایة: ص1
.164الروایة: ص) 2
.170) الروایة: ص3
.128) الروایة: ص4
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الفصل 
الثاني

واحتكارها على الرجال، و في مقطع آخر ینقل لنا الأستاذ صورة أخرى لهذا دخولها 
ما الیوم " أمام المشهد الجنائزي كان الناس یرتعشون خشوعا واحتراماً، أالمكان 

كأنهم في حفل مكرور، لا یوجد أي إحساس على الإطلاق، الناس ماتوا من 
المقابر، فقد ذهبت تلك الهیبة فالناس تغیرت وقفتهم كما مشاعرهم في1الداخل."

الخشوع التي تملئ كیان الواقف بها، وحل محلها الجمود واللامبالاة.و 

نحونا مقبرة العالیة بضخامة بوابتیها وامتداد أسوارها عندما یذكر لنا تزحف
الأستاذ الموكب الجنائزي الهائل الذي رافق جنازة صدیقه المقرب الشاعر " یوسف " 
"توقفت عند مدخل مقبرة العالیة، كانت ضخامتها وامتداداتها تتجاوز مرمى العین، 

ون في هدوء و صمت تحت عیون الأمن رأیت أصدقاء كثیرین... بدأ الناس یتسرب
2الذین ملؤوا فجأة كل محیط المقبرة و مدخلیها الكبیرین."

و الملاحظ في المقبرة كفضاء احتل حیزاً لا بأس به في الروایة، أنها حملت 
للروایة تماماً، و هذا إن دل على شيء فإنما یدل دلالة مكثفة للموت كالزمن المحایث

على أنه ترمیز لكثرة القتلة.

البحر

البحر هو مصدر إلهام الكثیر من الأدباء عبر العالم، وهو أكثر الأماكن 
انفتاحاً ففیه مهابة وجمال كبیرین. ولم یختلف هذا المفهوم كثیراً بالنسبة لبطل الروایة، 

متأزمة لینزل إلى البحر لأنه یرى فیه الأب الروحي لكل المدینة، فقد تحدى الأوضاع ال
" أتشجع في أغلب أوقات و أنه لا معنى لها إذا غاب عنها هذا السلطان الأزرق 

.129) الروایة: ص1
.299) الروایة: ص2
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الفصل 
الثاني

الوحدة و أخرج بحثاً عنه وعن الموجات الضائعة، وعن الوقوقات النادرة لنوارس 
1لیلیة."

مع البحر، ففیه یجد متنفساً و مهربا من یلتقي بطل روایة " ذاكرة الماء " كثیرا 
وت التي تطارده في خلواته، كما یجد فیه وسیلة للهرب من هذا العالم مشاهد الم

" البحر كبیر و جمیل یعطي إحساس بالعزلة المتغیر، وحریة كبیرة للتذكر و التأمل 
.2والوحدة."

ن المقاومة كما یجد البطل في البحر ملجأ لشحن طاقات إیجابیة تمكنه م
والاستمراریة، فمادام هناك شيء جمیل كالبحر، یجب على الإنسان التمسك بالحیاة. 
ثم ینقل لنا مشهد لقائه و صدیقته " إیماش " تحت أماج البحر و سحر الأغنیة الشعبیة 

" غمضت إیماش عینیها، أغمضت عیني، التي كانت تنبعث من البار المقابل للبحر 
الموج و رائحة الملوحة و الرمال التي كانت تتكسر تحت أقدامنا، وبدأنا نمشي دلیلنا 

.3و صوت الشیخ العفریت. "

الأماكن المغلقة

الـبـیـت

" فهو المكان الألیف حیث تتكون یمثل البیت فضاء مهماً في حیاة الإنسان 
مستحبة محمیة ، تبدأ فیه ملامح الألفة و أحلام الیقظة، فالحیاة تبدأ بدایة جدیدة

فالبیت ملاذ للطمأنینة وراحة البال یلجأ إلیه الناس باعتباره 4دافئة في صدر البیت. "

.19) الروایة: ص1
.116) الروایة: ص2
.308الروایة: ص3
، 1الحدیث، أربد، الأردن، ط) الأخضر بن السایح: سطوة المكان وشعریة القص في روایة ذاكرة الجسد، عالم الكتب 4

.147، ص2011
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الفصل 
الثاني

رمزاً للأمان، هذا هو الشكل العام للبیت، ولكنه قد یتغیر لیصبح حصناً غیر حامٍ 
لأهله، وهو حال البیت في الروایة المدروسة.

ان و أولته اهتماماً كبیرا باعتباره وقد تطرقت روایة " ذاكرة الماء " لهذا المك
عنصرا فعالا في حیوات الشخصیات، فصورت لنا الروایة الحال الذي آل إلیه البیت 

" فلم یعد الحصن الحامي لأهله، ومن هنا تتخذ بعد الواقع المزري الذي عاشته البلاد 
منظر البیوت مدلولها المتسم بالقبح الباعث على الانقباض لیتعالق ضدیاً مع ال

1الخلفي الباعث على الانشراح."

" صرت عاریا أعیش أعزل مع أصبح البیت باعثا على القلق و الموت 
طفلین وزوجة... ثم وجود هذا السكن داخل هذا المثلث الذي یشبه كل مثلثات 

فالأستاذ یصور بیته بمثلث الموت، فهو محط خطر یمكن للقتلة 2الخوف و الموت. "
التنقل بین بیوت أهله و أصدقائه ي وقت یریدون، ولذا وجب علیه الوصول إلیه في أ

"عندما أقف في هذا الصمت المبكر لا أرى سوى بیاض هذه الحجرة و دكنة هذا 
الفجر... لا شيء سوى أنا و ریما و البحر و هذه الساعة الحائطیة الثقیلة، 

فقد أصبح بیت صدیقته 3ووقوقات نادرة لنوارس وهذه الكومة من الأوراق القدیمة. "
"فاطمة " التي نزل عندها هربا من بیته و من القتلة یحمل كل معاني الوحشة والغربة.

" تأملت حیطان الحجرة الباردة في لحظة من اللحظات شعرت بقساوة 
الوحدة، رأیت في زاویة البیت بالقرب من الطاولة العریضة التي تجلس علیها فاطمة 

و شرائطها، رأیت رزمة الأوراق و المذكرات و القصاصات عادة لتأمل وثائقها 

. 27) الشریف حبیلة: الروایة والعنف، ص1
.76) الروایة: ص2
.17) الروایة: ص3



الروائي الجزائريتجلیات المأساة في الخطاب 

64

الفصل 
الثاني

أصبحت حیطان 1الصحفیة التي أحملها بشكل دائم كانت مخزنا للذاكرة المجروحة."
الغرفة باردة خالیة من كل المعاني لا تحمل سوى الضیاع و الانقطاع عن العالم 

لها معه أینما حلَّ الخارجي، ولا یؤنسه فیها سوى تلك القصاصات و الأوراق التي یحم
و ارتحل.

فتح الباب فدفع جاره بقوة " أما عن بیت صدیقه المغتال " یوسف "، فیقول : 
من طرف شخصین مسلحین كانا من الوراء، ثم التحق بهما بعد ثانیة شخصان 
آخران. كتفوا نوارة، ثم أخاه ثم هو، ووضعوا في أفواههم كتلا مبلولة من القطن ثم 

هنا أصبح البیت مكانا مستباحاً یمكن للقتلة 2هما سكینتین عسكریتین."أخرج اثنان من
أن یفعلوا ما أرادوا كالقتل، الشتم، التعذیب، الاغتصاب، فكل شيء مباح لهم.

وفي السیاق نفسه تحكي " نوارة " صدیقة یوسف عن كیفیة السطو علیهم 
استطعت أن أظل "وجدت جسداً ممزقاً بدون قلب و بدون رأس، لست أدري كیف 

واقفة على قدمي، وجدت الرأس مرمیا تحت مكتبه... كان راشقاً عینیه فيَّ خزرته لا 
3أنساها أبدا ما دمت حیة. "

" تلك هي الصورة الجدیدة للبیت في الروایة العربیة المعاصرة إنها صورة 
في مستوى اللغة التي تنتج لنا صوراً تولد بدورها دلالات متعددة لمكان واحد تتموقع

یسكنه الموت، ورغم أنه حیز لا وجود له إلا في اللغة، فإنه غیر بعید عن صورته 
4لواقعیة المعاشة في زمن العنف."ا

.50) الروایة: ص1
.295) الروایة: ص2
.297) الروایة: ص3
.38) الشریف حبیلة: الروایة والعنف، ص4
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الفصل 
الثاني

السجن 

ى محط یعتبر السجن فضاء تابعا للمدینة، لكن رغم تواجده فیها إلا أنه یبق
بغض و كره من طرف الشخصیات لأنه یحمل من الظلمة و الانغلاق و البرودة 

والسیطرة و القهر الشيء الكثیر.

كما أنه یسلب الحریات و یقمع الإرادات الشخصیة، حیث تفرض فیه أنظمة 
وقوانین معینة كطریقة العیش مثلاً.

سجن في روایة " ذاكرة الماء " من خلال تذكر مریم زوجة البطل یحضر ال
" كل یوم أحد و أربعاء، أحمل حوائجي و أنزل باتجاه لصدیقها المسجون هناك  

السجن المركزي، خمس سنوات، بدون أن أتغیب یوما واحدا عن طقوسي في أیامي 
هذا المكان، معناه، ، رغم قساوة المعتقل كان سعیدا لأن وجوده في الأولى كان فرحا

فهذا المكان الذي یعزل فیه الإنسان بدنیاً 1أنه كان جزءا من ذاكرة السلطة المرتبكة."
عن العالم الخارجي كان یشعر فیه هذا المعتقل بالفخر و السعادة رغم ظروفه القهریة 
التي یعانیها. حیث یرى نفسه في مهمة شرفیة و أنه أقلق السلطة ولذلك أولته هذا 

هتمام القاسي. فأحیاناً تتحول دلالته من الانغلاق إلى الانفتاح، حیث یشعره السجن الا
بقیمته التي أرعبت السلطة.

مخفر الشرطة

هذا المكان یحمل من التسلط والسیطرة الشيء الوفیر في الروایة فدلالته من 
قوقهم المفترض أن توحي بالإنصاف و الاهتمام بشؤون الناس و إعانتهم في رد ح

المسلوبة، و حمایة حیاتهم من الخطر.

.26) الروایة: ص1
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الفصل 
الثاني

لكن نجد في الروایة أن المخفر حمل صورة سلبیة و یتضح ذلك من خلال 
لم یتح " كانت الكلمات خشنة، لم أملك حیالها إلاّ الخیبة و الصمت، المقطع القائل 

بع لنا فرصة حتى التأمل و التساؤل ... بتنا في المخفر، كل واحد في حفرة بین أر 
فالأستاذ هنا نقل لنا طریقة تعامل رجال المخفر معهم بعصبیة 1حیطان باردة. "

وخشونة، حتى أنهم أرادوا اغتصاب مریم لیلا لولا أنها هددتهم بالصراخ.

" فعندما قرأنا بعیون ثم صور لنا لامبالاة رجال الأمن بأمن الأشخاص 
مرتعشة، قالت مریم: لنذهب إلى الأمن، على الأقل نحیطهم علماً بما حدث، و عندما 

سلمناها لهم، قال المسؤول الذي كان یختبئ وراء مكتب عریض:

2أوف هؤلاء یوزعونها على كل الناس، المقصود منها التخویف أكثر من التنفیذ."

تهدید جدیدة قررا أن یتوجها هذه المرة إلى المخفر، فلما وصلت البطل و زوجته رسالة 
أبى أن یعیرهم ، فذلك المسؤول المختبئ وراء مكتبه العریضلكن الرد كان میؤوسا منه

اهتماما و صنف قضیتهم بالعادیة، متجاهلا خوفهم وقلقهم الدائمین.

.35) الروایة: ص1
.51: ص) الروایة2
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الفصل 
الثاني

المبحث الثالث

) البطل الإشكالي3
عبر كُتَّاب العصر الحدیث عن قضایاهم الروائیة عن طریق أبطالهم في 

" لذا فإن الأبطال الروائیین الروایات، فقد حملوهم همومهم و هواجسهم الواقعیة 
یفقدون توازنهم لأنهم یعیشون هذه الثنائیة بین الداخل ( داخلهم ) و الخارج (العالم 

و هذا ما رسمه 1و التمرد والانشطار."المحیط ) فیضیعون في عالم ملؤه الجنون
المتن الروائي الحدیث، من أحداث مكرسة لسمة الصراع و القتال، فنتج عنه نوعا 
جدیداً من الأبطال عرف بالبطل الإشكالي. ومن أوائل من قال بهذا البطل هو جورج 

وذلك " اعتبر الروایة ملحمة برجوازیة یتصارع فیها البطل مع الواقع،لوكاتش الذي 
تج عنها ما یسمى بالبطل الإشكالي، الذي یتردد بین الذات والواقع بأشكال مختلفة، ن

فهو یتصارع مع الأحداث التي تمر 2من أجل تثبیت القیم الأصلیة التي یقوم بها. "
طیلة عمر الروایة، ویحاول جاهدا إصلاح ما یمكن إصلاحه كونه یرى نفسه المسؤول 

یمتد عبر طریق واسعة وهو مندفع إلى " فالبطل الإشكاليعن التغییر في الروایة.
مستقبل غیر محدود، وبهذه المواصفات یفقد البطل الروائي جمیع خصوصیاته 

3الوجودیة كونه یصارع ذاتاً باحثة دوماً عن عوامل تمنحه توازناً."

ط البطل الإشكالي بالروایة الجزائریة المعاصرة فإن العنف الواقعي و عند رب
لا " إن المأساوي والإعلامي یولد بالضرورة عنفاً أدبیاً ، فظهر البطل المأساوي إذ 

یزال مستمرا كمحتوى یبحث في الفنون الأدبیة المعاصرة التي تتحدث بهموم إنسانها 
مح مستحدثة لوجه یلاءم محتوى العصر و مشاكله الكونیة ، عن شكل یرتدیه و ملا

.22، ص2011) جمیل حمداوي: مستجدات النقد الروائي، عالم الكتب الحدیث، أربد، الأردن، د ط، 1
.14) المرجع نفسه: ص2
.87) جورج لوكاتش: الروایة، ص3
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الذي یحل فیه. و لعله قد وجد ذلك الوجه وذلك الشكل في الروایة العربیة المعاصرة، 
فأصبح البطل الإشكالي 1كما وجده في الملحمة و الدراما والروایة عند الغرب."

عنصرا أساسیا في تشكیل النص الروائي خاصة عند الحدیث عن روایة الأزمة.
في حدیثنا عن روایة " محنة الجنون العاري " یتجلى البطل الإشكالي في و

شخصیة ذلك الأستاذ الجامعي الذي كان یتمتع بإنسانیة عالیة، ویتمیز بقلب طیب، 
ویسعى إلى العیش في بلد یسوده الأمن والسلم رفقة عائلته و بقیة أفراد المجتمع، فهو 

التعاطف معها و تجسد قضیة جماعیة و یجب یعتبر قضایا أفراد مجتمعه و مشاكلهم 
" تدخلت من حیث لم أكن أرید.هذا في رده على جاره " عبد ربه " 

تتحدث عن حرق بلاد مثل الذي یتحدث عن حرق حطبة یابسة.
فهذا الرد 2النار التي ستأكل البلاد، ستأكل الجمیع، و أول ضحایاها من یوقدها. "

فكیف یمكن لسكان هذه البلاد أن یفكروا في حرقها جاء نابعا عن غیرته على وطنه، 
لمجرد انتماءاتهم لطائفة معینة، أو تبنیهم أفكار معینة.
" هل و كیف نهبت مشاریعها ثم تظهر غیرته على أملاك وطنه العمومیة

إلى نفقین صغیرین لا معنى لهما داخل یعقل؟ أكلوا میزانیة المیترو و حولوا المشروع 
ceمشكل حله نفق البرید المركزي، أو نفق عبان رمضان؟ أنا قلت لك المدینة، أَيُ 

sont des incapable".فالمافیا السیاسیة و المالیة، حولوا 3لا أكثر و لا أقل
مشروع میترو العاصمة الضخم إلى مجرد مشروعین صغیرین، لیتمكنوا من الاختلاس 

والسرقة والوضع في جیوبهم.

.03) محمد الأمین بحري: بنیة الخطاب المأساوي في روایة التسعینات الجزائریة، ص1
.66) الروایة: ص2
.318: ص) الروایة3
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یتوقف البطل في حمل هواجس بلده فقط بل یتعداه إلى التفكیر في أفراد و لا
" بابا. ماراكش ملیح. تفكر في عائلته و الخوف و القلق علیهم، وجمیع سكان البلاد 

ماما و یاسین؟
فیهما. فیك. في هذه المدینة التي تموت. في الناس الطیبین الذین تملأهم الأسئلة 

طل تجاوز العائلة ووصل إلى حمل هموم جمیع السكان، كما فتفكیر الب1المستعصیة."
حمل هم المدینة بذاتها.

فنجده یفكر حتى في معالم المدینة و یتعدى قلق البطل كل الاحتمالات 
" من غیر المعقول أن تباد معالم المدینة بهذا الشكل الهمجي، وبهذه وتماثیلها 

فبعد حملت تهذیب المدینة التي قام بها 2السرعة وسادة الأمر و النهي لا یعلمون؟ "
رئیس البلدیة و أعوانه الذین قاموا بتحطیم التماثیل الموجودة في الحدیقة العمومیة دون 

النظر إلى القیمة التراثیة و التاریخیة التي تحملها منذ أكثر من ثلاثین سنة.
واقع و عموما فالبطل الإشكالي في روایة " ذاكرة الماء " كان ضحیة ال

والتاریخ و المحنة و القتل العبثي و المجاني، و الصراعات مع الذات المنهزمة تحت 
وطأت الأزمة الوطنیة، والبلد الذي لم یعد العیش فیه أو الدفاع عنه أمراً ذا جدوى. 

.49)الروایة: ص1
.54) الروایة: ص2
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في نهایة هذا البحث أوجز أهم النتائج و الاستنتاجات التي توصلت إلیها، كما یلي: 

 عرف الأدب الجزائري المعاصر تحولا في فترة التسعینات و ذلك بتأثیر من
عاشتها الجزائر آنذاك، فجاء الأدب مطبوعا تلك الأحداث السیاسیة و الاجتماعیة التي 

بطابع خاص تمیزه المأساة و العنف.
 إن اندلاع العنف في الجزائر كان نتیجة لعدة أسباب، منها ما كان كامنا منذ

عقود في ترسبات الماضي، و منها ما ارتبط باللحظة التاریخیة إثر قرار الانفتاح 
ة لتصاعد درجات التعصب و التطرف في السیاسي. كما كان هذا العنف نتیجة حتمی

الجزائر خلال مرحلة الأزمة.
 أن تؤرخ لمأزق السلطة زمن قیام الإیدیولوجیا >>ذاكرة الماء <<استطاعت

الدینیة و انحصار الإیدیولوجیا الاشتراكیة، التي ساهمت مجتمعة في شحن الواقع 
الجزائري و اندلاع العنف.

زائري، الذي شهد حدّة الأزمة و تفاعل معها، صور النص الروائي الواقع الج
مدققاً في الأحاسیس و المشاعر الداخلیة للمثقف الجزائري، الذي یعول علیه في 

التغییر، حتى و لو كان في ذلك الزمن الذي یمقت المثقف و ینبذه.
 مارس الروائي على نصه جملة من التقنیات السردیة، الزمنیة خاصة، التي

قات و الاسترجاعات، ما شحن النص و مكنه من لمس أكبر مساحة اتسمت بالاستبا
المهترئ.زمنیة ممكنة؛ لینقل لنا الصورة الكاملة للواقع

 امتزاج النص الروائي باللغة التي أدخل علیها نوعاً من الشعریة و قلیلاً من
طروقة في اللغة الفرنسیة، ناهیك عن المواضیع المحرمة الماللهجة العامیة، و أحیاناً 

الروایة.
 الواقع السیاسي و الاجتماعي، نتیجة جاءت روایة المحنة كتجربة مُثلت

تصاعد الحضور القمعي للسلطة و الجماعة الدینیة المتطرفة. و نتیجة القمع و 
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الخیبات التي مُنِيَ بها الفرد الجزائري هي ممارسة العنف المؤدي غالباً إلى القتل 
ورته الروایة بأبشع الطرق.المعنوي و المادي الذي ص

 بإمكانیة المزج بین المذاهب الإیدیولوجیة >>ذاكرة الماء <<اتسمت روایة
، و التصویر الأدبي الفني لهذه المذاهب.آنذاك، وخاصة الدینیة و السیاسیةالمختلفة

و بقي أن أُأًكد في الأخیر أن هذه الخاتمة لا تضع نهایة لهذا البحث المتواضع، بقدر 
للبحث في هذا الموضوع، و الكشف عن الجزء المغیب الذي نتاوله في ما تفتح أفقاً جدیدة 

محطات قادمة إن شاء االله. 
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